ره يس د 
وزارةالثمتافة 


3 اس نالعا م سور لكا‎ ١ 


تيل أويلينشبيغل 


تأليف : غريغوري غورين 
ترجمة: توفيق المؤذن 


منشورات الهيتة العامة السورية للكتاب 
وزارة الثقافة - دمشق ١١١٠م‏ 


ال 


العنوان الأصلي للكتاب: 
11112001 1م هدم 1 
ط4 11 1 


صدرت الطبعة الأولى عام /ا١٠5ام‏ 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 
سلسلة (من المسرح؛ )٠١‏ 


تيل أويلينشبيغل: مسرحية / تأليف غريغوري غورين؛ 
ترجنة توفيق المؤدق؛ المزابجعة وترجمة الأغان شعرا توفسلن 
نيوف . - دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب» ١١١٠م‏ 
134 اسهد 


(من المسرح؛ )٠١‏ الطبعة الثانية 
ات كلقي قوز اه 07 دالعتوان. #دعورين 


: - المؤذن ه - السلسلة 
مكتبة الأسد 


الكاتب والمسرحية ب سطور 


ولد غريغوري غورين في عام ١14٠‏ وبدأ حياته العملية 
طبيبا في قسم الإسعاف بأحد مستشفيات موسكوء أما نشاطه 
الأدبي فمارسه هاوياً منذ عام ١97٠‏ عن طريق كتابة 
اللوحات الساخرة الناقدة لنجوم المنوعات في الإذاعة 


والتلفزيون والمسرح. في عام ١158‏ انتقل إلى تأليف 
المسرحيات وسيناريوهات الأفلام. خط قلمه أكثر من عشر 
مسرحيات ترجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية» بما فيها 
العربية وعرضت ولا تزال في كثير من مدن روسيا والعالم. 

حاز غريغوري غورين في عام ١1317‏ على لقب 
الاستحقاق الفني لروسيا الاتحادية» وهو عضو اتحاد الكتاب 
واتحاد السينمائيين» واتحاد المسرحيين. في عام ١1915‏ 
حصل على جائزة «توراندوت الكريستالية» لقاء أفضل 
مسرحية في العام المذكورء وعلى جائزة «أستاب الذهبي» 
عن انجازاته في فن الكوميديا الساخرة. 

أشهر أعماله المسرحية «أنسوا هيروسترات» )١93170(‏ 
التي قدمتها مسارح الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا 
وبولندا وفنلندا وسورية. 

« تيل أويلنشبيغل » ( ١174‏ ) قدمتها مسارح الاتحاد 
السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا وهولندا والنمسا وغيرها. 

«البيت الذي بناه سويفت» )١18٠0(‏ قدمتها مسارح 
الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا والولايات 
المتحدة الأمريكية وغيرها. 
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دخل غريغوري غورين الساحة المسرحية في وقت 
كان يعاني المسرح السوفييتي من الفقر إلى الكوميديا الجادة 
ذات البعد الإنساني الشامل الذي يتجاوز الحدود الضيقة 
للأيديولوجيا المحلية» الصفة التي ميزت طويلاً ما كان يعرض 
على خشبات المسارح السوفييتية وخاصة في سبعينيات القرن 
العشرين -فترة الركود, كما أطلق عليها بعد ذلك. 

لهذا السبب تلقفت مسارح المدن الكبرى - موسكو 
وليننغراد - ثمار إبداعه الأولى التي كانت بمثابة الأوكسجين 
الذي أعاد الحياة للمسرح الروسي العريق» حتى إن بعض 
المسرحياتء ومنها « تيل أويلينشبيغل » دخلت حيز الإخراج 
وهي بعد مجرد فكرة درامية ثم كتبت لوحة بعد أخرى أثناء 
العملية المسرحية بالتعاون مع مخرج العرض والممثلين. 

قال المخرج الروسي الكبير مارك زاخاروف الذي 
أخرج أول عرض لمسرحية«تيل أويلينشبيغل» عام 15175 
في مسرح بموسكو: «لقدا أحدث تيل ثغرة في ريبة 


المتفرجين وأعاد العلاقة بين العصور وفتح الطريق أمام 
أبطال مسرحيين آخرين». 

حظي هذا العرض بنجاح هائل واستمر لقاء تيل 
بالمتفرجين سنوات عديدة من خلال ما يزيد على خمسمائة 


عرض مسرحي. توفي غريغوري غورين عام .5٠٠١‏ 


شخصيات المسرحية 


١‏ - كلاس: فحام 

5 - سوتكين: زوجته 

؟ - تيل أويلنشبيغل: ابنهما 

؛ - نيللي: خطيبته 
الششراءع ينكين 
الهو ا انا 

5 - كاتالينا: والدة نيللي 

5 - إيوست: سمّاك 

٠‏ - لامي غودساك 

6 - كاليكين: زوجته 

1 - عمدة المدينة 


٠‏ - رئيس محاكم التفتيش 


كد اتناك 


١‏ - الجلاد 
١‏ - الراهب كورنيليوس 
- الملك فيليب 
مين 

5 - قائد الغوزيين 

7 - ريزنكرافت 

١‏ - الجنرال دون لوميز 
- العجوزة ستيفن 
ساحن الكمانة 
ا تقويك السكاك 

"١‏ - غوزيونء جنودء فتيان» مواطنون» 


مواطنات» أرواح. 


مكان الأحداث: فلاندرياء القرن السادس عشر 


-١1١ - 
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في منزل الفحّام كلاس. كلاس والسمّاك يشربان 
البيرة ويلعبان بما يشبه النرد. 
تجلس في منتصف المنصة سوتكين الحامل 
وبالقرب منها كاتالينا تقطع الملفوف. 

السمّاك: (يلقي الزهر) دوساية... 

كلاس : أنفك كوساية!(يلقي الزهر) شيش بيش! 

السمّاك: أبو كريش... 

كاتالينا: (بتأمل) أنا أحب الحيوانات... البقر والكلاب 
والطيور... أحبها من كل قلبي الضعيف. 
أفضل أن يصيبني الأذى على أن يمس تلك 
المخلوقات شيء... 

السمّاك: (يلقي الزهر) دوساية! 
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كلاس : أنفك كوساية! 

السمّاك : سبق وقلتها ... 

كلاس : وأنت بلعتها... 

سوتكين: (تتأوه) آخ.. 

السمّاك : (يلتفت إلى الحامل) هل حان وقت الولادة؟ 

كاتا .الفا :نكاما تو ال ,لوقك كرا عل 
خروجه إلى درب الحياة. 

كلاس : متى يستجمع هذا المشاكس أمره؟ إلى متى سيستمر 
في المماطلة! أقسم إن لم يخرج اليوم إلى النور 
فسأدخل إلى هناك وأخرجه بنفسي. 

السمضاك : لا تستعجل. اليوم أو غدأء ما الفارق؟ 

كلاس : يجب أن يخرج اليوم. هذا اليوم بالذات من شهر 
مايو لعام ١577‏ يلاثمني تماماً. أنا بحاجة لابن 
وفلاندريا بحاجة لبطل. اليونانيون عندهم هرقل» 
والبريطانيون عندهم روبن هودء والإسبانيون 
عندهم دون كيشوت... أما نحن الفلامانكيين فلم 
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نستطع طيلة هذه الآلاف من الليالي ولادة بطل 
واحد. شيء مخجل. 

السمّاك: نعم» معك حق... لكن» لماذا قررت أنك أنت والد 
البطل المقبل؟ 

كلاس : حان الوقت... كما أن كاتالينا شاهدت ذلك في 
الرؤيا. 

كاتالينا: في البداية كانت الأشباح تحصد البشر... وكان 
الجلاد يرقص فوق جثثهم. بقيت الصخرة تسعة 
أشهر وهي تقفار اذم حكن لكك .فيد :ذلك 
شاهدت ولادة طفلين» الأول ولد في إسبانيا 
ويدعى الأمير فيليب» والثاني في فلاندريا وهو 
ابن كلاسء ولقبه أولين شبيغل» سيصبح فيليب 
كاذدا ...اما" اولي ١‏ تشقل :يني اانا .من 
امتحاضة التكائنة نتاف الدننا ودر يمك الكين 
وواتكناق, هبحق نين “العناء. «الحياقة حقى 
يتقلب على رظهه ...نيلف الذنيا كلهاء'"ولن. يموت 
أبداً لأنه روح فلاندريا. 
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كلاس 


: هل سمعت؟ سوف أسمّيه تيل. تيلبرت» أي الح 
الحرك. اليوم ستبدأ مغامرته الرائعة» لو شدّت الأم 
سوتكين من عزيمتها طبعاً. 

(يدخل الجلآد وهو يحمل إعلاناً) 

: أمر الإمبراطور. هل ستستمعون إليه؟ 

: (بلا مبالاة) تفضّل. (يقدم له كأساً من البيرة). 
“اشكراء لقن صوق والآن) لنسعوا» حفن الا 
فصاعداً يحظر عليكم؛ جمعاً وأفراداء طباعة وقراءة 
وتوزيع واقتناء كتب ودراسات كل من مارتن لوثرء 
ويوهان فيكليخ» ويان غوسء ومارسيل بادواني» 
وإيكو لومبادي»... 

: إيكو لومبادي ممنوع أيضاً؟ 

© تعم» ايكو الومبادي أيضبا :د وكذلك: :«فر انديسكؤو 
لامبرت وإيوست يوناسء» ويون بوبيريس...» 

: ويون بوبيريس أيضا؟.. لا ! كيف يعقل أن نقرأ 
يون بوبيريس؟ إنني بدون بوبيريس كإنسان دون 
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يا عزيزي!... 


: لم أخطئ في شيء. خذ واقرأ بنفسك. 

: ماذا أقرأ؟ أنا شخص أمي... 

: إن كنت لا تقرأ ولا تكتب فما حاجتك لبوبيريس؟! 
: اسمه يعجبني... 


: كفى حماقة. اسمعوا بقية الأمر... زبدة 


الموضوع: «...كل من ينزلق إلى الهرطقة أو 
ما شابه» يحكم عليه بالحرق» ويحتفظ القاضي 
يكل تحديد طريقة حرقه على نار هادئة أو 
حامية. فيما يخص بقية الجرائم والمجرمين 
يحكم على النبلاء منهم بقطع الرأس» وعلى 
الفلاحين بالشنق» أما النساء فبالوأد وهُنً على 
قيد الحياة. ويخصص صاحب الجلالة المعظم 
لمن يشي بأمثال هؤلاء المجرمين ثلث ممتلكات 
المحكوم عليه بالإعدام...» 
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السمّاك : لحظة.ء لحظة! هذه فقرة هامة... ماذا هناك 
بخصوض الأموال؟ 

الجلاد : يحصل الواشي على ثلث ممتلكات ال... 

السمّاك: شيء جميل. (ينهض ويتجول في البيت متفحصاً 
ما حوله) لكن كيف يمكن قسمة الطاولة... أو 
الحقل "يكلةة 

كلاس إيؤضت» مابك! هل قررت أن 7تصيح :واشيا؟ 

السمّاك: ماذا تعني ب قرَّرت؟ مثل هذه الأمور لا تقرّر 
مسبقاًء بل تأتي من تلقاء نفسها... بالإلهام ! 

كلاس : أنت حقير أيها السماك... 

السمّاك: لست أنا الحقير. بل إنه الزمن الذي نعيشه يا 
كلاين الو أني: ولدت :فى : .مسن النيظنة يفلد 
لكان من الممكن أن أؤلف الألحان الموسيقية» أو 
لكنت:. رسام" لقم نيوو "الغذن 61 و السيد 
المسيح... لكننا نعيش في زمن محاكم التفتيش حيث 
الإعدام حرا أو بحد السيف... فكيف للإنسان أن 
يعيش في مثل هذه الظروف؟ إنه عصر حقير... 
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سوتكين: (تمسك بطنها فجأة وتصرخغ) آخ.. آخ.. 


كلاس 


(الجميع يقفزون من أماكنهم). 

: (بفرح) لقد بدأت! حانت الساعة! إنك تكذب أيها 
اتناك لأ يجعن ‏ للعصيون أن قوق كقير «١‏ الدلة 
في الناس. أما عصرنا فهو عصر الفرح. 77 
وفك ولاه كيل يطوق يطن. رتوحله) قناديا 
بْنيّ» شق الطريق بجبهتك.. أعيانا الصبر ونحن 
بانتظارك... هيّاء أشعلوا المشاعل» ولتعزف 
الموسيقى. استقبليه يا فلاندريا... ما هذه إلا 
البداية فقط! .. 
(إضاءة كاملة» موسيقىء أغنية) 
أغنية البطل 


هذي عصور الظلام والشعب فيهامُلام 
تذوننا جميعنا كالرين محكمٌ التقفيش 


لابدّأن يزول هذ العهد 


على يد الأبطال - هذا وعد 
اناك تيل أويلينشبيغل - م١‏ 


بلاذانا حبلئى يبهذا البطلل 
وكلنانحيابهذاالأمل 
وطالما يحيط بالجلاد الاحترام 
فلنغختر السكوت لا الكقلامٌ 
من كان من طباعه الغضب 


يُلقى بهلنر كالحط با 


لدى الأميير فلتحة أفتنة 

حقير 3 واد شي 7 117 
لكن. ورغغم وسخ البرائن 

غاليةً في القصرء بل ثمينة 


لابدّأن يزول هذ العهذد 
على يد الأبطالء هذاوعد 
بلاذناحبلى به ذ البضل 
وكلنانحيابهذةاالأصمل 
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الراهب : 


الفصام الأول 


كاتالينا 


(مدينة دامه. ساحة البازار الكبير أمام مبنى 
المحكمة. الراهب كورنيليوس يبيع صكوك 
الغفران). 

(يصوت حزين) اشتروا صكوك الغفران. كفرواء 
أيها المسيحيون عن ذنوبكم بشراء صكوك 
الغفران. تجارة مقدسة. ببضعة فلورينات فقط 
تضمنون الجنة. (تسمع فجأة صرخة نائية مفزعة 
من مبنى المحكمة: «آهء لا أحتمل النار! أعطوني 
مئمّاً! آه!.. يُصلَبْ الراهب فزعاً. يخفت الصراخ 
ويخرج من مبنى المحكمة كل من الجلاد 
والقاضي والسمّاك). 


+ '(للجلاد): كفى.. أطلقوًا شراحها: كاتالينا ليت 


ساحرة. 


الجلاد : (يخلع القناع والقفازات) هذا واضح يا سيدي العْمدة.. لو 
كانت ساحرة لاعترفت... لقد كويتها بالنار كما يجب. 

السمّاك: (بتأمُّل) إيه.. يا للقسوة... كيُ امرأة عجوز 
بالتاز.: ا 

العمدة : أنا نفسي متأم عليها... ولكنء اليس علينا أن تحند 
في نهاية المطاف إن كانت ساحرة أم لا؟ 

السماك: طبعاًء طبعاً. لكني أردت القول إن هذه العملية 
تجري في مدينة بريوغي بشكل أكثر إنسانية... 
هناك يربطون المرأة ثم يلقونها في النهر.. فإن 
غرقت فهي ليست ساحرة. 

الجلاد : لكن لا يوجد نهر في مدينتنا! 

السمّاك: (بحزن) نعمء نعم... أمر يدعو للأسف! 

الراهب: (بصوت يستدرٌ الشفقة) اشتروا صكوك الغفران.. 
اكذزنا كرك توا الأنرياد. بين كلذدن 
فيندفع الجميع نحوه بسرعة). 

العمدة : ما هي الأخبار؟.. كيف حالها؟ 

كلاس : أخذتها زوجتي إلى البيت... يبدو أن كاتالينا قد 
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: مسكينة!.. يا للقسوة... 
: (ينتحي بكلاس جانباً) كلاسء» لقد بذلت كل ما 


بوسعي... كويتها بكل حذر. 


: (بشرود) نعم» نعم. أحسنت! 
: لجأت إلى الحيلة» بللت حزمة الحطب. دخان 


كلكو ونا فيلك رهد خنكا: الاندها: 


: نعم» نعم... أشكرك.(يعطي الجلاد نقودا). 


اشتروا صكوك الغفران... اشتروا صكوك غفران 
ذنوبكم. 


: (يخرج حافظة نقوده) اعطني واحداً أيها الراهب. 


وليغفر الرب قسوتنا. (يشتري صكا). 


: (بحزم للسماك) وأنت يا إيوست؟ 


: ماذا؟ هل تعتقد أن الذنب ذنبي؟.. كلاسء أنا لم 


أصر“ على تعذيبها. لقد أردت إيضاح الحقيقة فقط. 
أنت رأيت بنفسك كيف طبخت كاتالينا الأعشاب 
وهي تبربر طول الوقت... كانت ترى مختلف 
الرؤى!.. لقد نصحتها كما ينبغي على الجار تجاه 


#5" د 


السمّاك: 


جاره. قلت لها: يا كاتاليناء لا داعي لهذه الرؤى!.. 
لكنها لم تصغ إليّ. (يأخذ نفساً عميقاً) الحمد لش 
تبت أنها ليست ساحرة. ومع ذلك فإن التكفير عن 
الذنب شيء مفيد دائما. (يبحث في جيوبه) كلاس 
ألا تقرضني فلورينا واحدا؟ 


: (يمدُ له حافظة نقوده) خذ.. خذ أكثر! 


: (ينظر إلى محتويات المحفظة) من أين لك بكل 


هذه النقود؟! 


: لا تخف... نقودٌ حلال! ورثتها عن أخي المتوفى. 


كيف؟ أخوك.. مات؟ أهنئك يا كلاس... أو 
بالأحرى أعزيك.. على العموم أنت تفهم قصدي؛. 
أليس كذلك؟ أناس محظوظون!.. يعيش الإنسان» 
يعيش.. وفجأة يتوفى أخوه! (يشتري صكا). 


: ليقترب من كلاس) إذا قابلت كاتالينا فبلّغها أسفي 


العميق ... لم يحدث هذا إلا في يوم البازار.. اخ! 
(يهزٌ رأسه ويغادر المكان. يتبعه السماك والجلاد. 


كلاس والراهب يبقيان على خشبة المسرح). 
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لامي 


(يظهر لامي وهو يقود زوجته كاليكين من ذراعها) 
كاليكين: لا داعي يا حبيبي لامي.. لنعْذ إلى البيت... 
لامي : كلاً. ليحكم الناس بيننا. إذا كنث لا تصدقينني 

فاستمعي لإنسان عاقل. ها هو كلاس. عاش حياة 

حافلة وهو أعقل منا نحن الاثنين. 
كاليكين: شيء مخجل يا لامي!.. 
لامي : ليس هناك ما يخجل... أمر عادي.. كلاسء أحكم 

بيني وبين زوجتي! 
كلاس : مرحباً يا لامي.. مرحباً يا كاليكين. 
كاليكين: مرحباً بالعم كلاس.. هدته يا عَمّي. (تشير إلى 

زوجها). 

تزوجت هذه المرأة لأنني وقعت في حبها.. كل 

شخص يقع في حبها إذا لم يكن أعمى. تكفي نظرة 

إلى هذين الخدين المورئدين» إلى عنق البجعة هذاء 


ع” د 


إلى هاتين الكتفين المرمريتين» إلى هذا الصدر 
الأملس» إلى هذا البطن المتين» إلى هاتين الساقين 
الملفوفتين» إلى هاتين الركبتين المدورتين... 

كاليكين: (بخجل) لامي! 

لامي : لا تقاطعيني (لكلاس) وهكذا فإنني تزوجت كل ما 
ذكرتء أما زوجتي فترفض مشاركتي المتعة الزوجية 
الشرعية لأن هناك من أوحى لها بأن هذا خطيئة. 

الراهب: أنت على حق يا ابنتي. هذه خطيئة لا تغتفر! 

لامي : (للراهب) لا تتدخل يا أبتي. (لكلاس) ما هذه 
المصيبة؟ ما إن تقابل راهباً أو مخصّياء عفوك يا 
يكنا حت ولد تلسناتهه للعويناة 1ل اقلت لها: 
اسمعي يا زوجتي العزيزة» إن الربً لم يخلق 
الرجال والنساء كي يتسلوا بالأحاديث عن الفلسفة 
في الفراش. لقد خلقنا الربّ للحّب! أمّا هي... 

فاليكين :'الغفة طرَيْق الكمال- للا تفكر بالصسسه يا لامي يل 
فكّر بالروح! 

لامي : روحي كبيرة يا عزيزتي» ولكن جسدي أكبر 
بكثير . فكيف لا أفكر فيه؟! 

ان 


كلاس : هل يدور هذا الجدل بينكما منذ مدّة طويلة؟ 


لامي : من يوم العرس. 

كلاس : مسكين يا لامي. (لكاليكين) من أوحى لك بهذه 
الحماقة يا ابنتي؟ 

كاليكين : واعظ الكنيسة . 

كلاس : (بغيظ) تيس عجوز! أو لم يخطر بباله» أنه لو كان 
أحدهم قد أوحى لأمه بمثل ما يوحي إليك؛ لما كان 
له هو نفسه من وجود؟ يا ابنتي» ليس في العالم أنقى 
من خطيئة الحب... أنت تحبين لامي أليس كذلك؟ 

كاليكين: (بحياء) أحبه. 

قلاف وتم يكن الأيط التساع سخا مثل لانن ؟ كفي 
نظرة إلى خدّيه الموردين» إلى عنق البجعة هذاء إلى 
هذا الكرش الضخمء إلى هاتين الساقين العوجاوين... 
(كاليكين تنظر إلى لامي بحنان. لامي يمد لها ذراعيه 
فتخطو نحوه بتردّد ثم تقفز مبتعدة عنه). 

كاليكين: لاء لا! لا يمكن! لقد أقسمت للسيدة العذراء. 


-”” د 


لامي 


كلاس 


الخمار: 


تيل 


الخمّار: 


تيل 


إنانسأً) لكنك ٠‏ شيق :و امت ل أوكلة1نيا راين: طن 


يستطيع أن يعيد لهذه المرأة عقلها؟! نيل.. أين تيل؟! 


#ايتدكع في امكان مان ابن" الشيطاك | سباتي :جه 
قليل» فقد بدأ البازار بالحركة... 


البازار 


(يظهر في الساحة باعة وحرفيون ومواطنون تواكبهم 
ضجّة البازار.. بينهم السمّاك والجلاد. ضجّة: لغط 
وأغان. صاحب الحانة يدحرج برميلاً من البيرة). 


بيرة» بيرة» من يريد بيرة طازجة! (يقترب منه 
بضعة أشخاص ومعهم أقداحهم. يفتح قعر البرميل 


فجأة فيخرج منه تيل) أنت؟ 


' أنا. 


والبيرة؟ 


: (يمسّد على بطنه) هنا. إن كنت غير راض 


فأستطيع إعادتها... 


-/ا” - 


الخغان >:سأفلكء (يزككن :ووااء: تيل الذى يشلصن _,منة). 

كلاس : لا تغضب أيها الخمار. أنا سأدفع لك. (يعطي 
نقوداً للخمار).. (بغضب لتيل) متى ستعقل يا ابن 
الشيطان ! 

تيل : لا تَهن أبي يا والدي! 

لامي : أين كنت؟ بحثت عنك في كل مكان... 

تيل : وأنا أيضاً كنت في كل مكان. عجيب أننا لم نلتق... 

السمّاك: متى ستعقل يا تيل؟ 

تيل : بعد الموت مباشرة. 

اوداك سوق لجا نلك تون شاد 

تيل : شيء رائع! حينها سيكون في فمي مكان أوسع للطعام. 

الراهب: اشتر صكً غفران يا بني. اشتر صكً غفران 
الذنوب . 

تيل : فكرة ممتازة. وهل يمكن شراء صك لغفران ذنوب 
اليستفيل؟ 

الزرا هك لعاكة اسن :مقكما إن أرندلت: 


- ل/”» - 


نيل لمعه أن اأعيقن :مل هذه العذة: (يتتاء ل مخ كه 
قطعة نقدية معدنية) اقطع لي صكاً لغفران الذنوب 
لنصف الساعة القادمة يا أبتي. 
(يأخذ الراهب القطعة النقدية ويناول صكاً لتيل. 
تيل يخطف حافظة النقود من جيب الراهب) 

الراهب : توقف! ماذا تفعل؟ أعذ لي حافظة نقودي! 

تيل : إيتملّص من الوقوع في يد الراهب) هذا الذنتب 
مغفور لي مسبقاً أيها الراهب. لقد اشتريت الغفران 
مسبقاًء والله شاهد على ذلك! (الجميع يضحكون) 

كاليكين : (بتوسل) لا داعي يا تيل. لا تضحك من رجال 
الدين. هذا فأل سيئ. 

تيل : (وقد انقلب جديّاً فجأة) تقولين لا تضحك؟! وماذا 
بقي لنا غير هذا يا كاليكين؟ (يرمي حافظة النقود 
للراهب بازدراء) هؤلاء الآباء أصحاب الكروش 
ملأوا فلاندريا كالجراد. بفضلهم كثرت المشانق في 
الساحات وأصبح الدخان عابقاً برائحة اللحم البشري! 
الإسبان يستولون على بيوتناء والملك فيليب يسلبنا 
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أموالناء وقضاة محاكم التفتيش يأخذون أرواحناء أما 
نحن فلا نملك حتى حق الضحك؟! لماذا نعيش إذن؟! 


السمّاك : (يتقدم بسرعة ويمسك تيل من ذراعه) تيل» أرجوك 


تيل 


لا تضف أية كلمة! يوجد هنا غرباء وشهود! 


: ألست على حق؟ 


السمّاك : بصفتي أكبر منلك ا وبصفتي صيكية العائلة, 


يُلقون الإنسان في السجن فورا على مثل هذه 


الكلمات!.. أسكت رحمة بأمك وأبيك وبي... لأنني 


الجد... لا داعي! 


“انعد الك على حق ذانيا ارسق عاذ 


سوف نمزح إذن! (يتناول إطاراً دائرياً كبيراً) 
انظروا أية طرفة جديدة اخترعت. هذه مرآة. كل 
شخص يستطيع أن يرى نفسه فيها. مقابل فلورين 
واحد أقدم لكم صورة مشابهة كاملة!.. (يدخل في 
الإطار وتغدي)ء 
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أيُههاالعابن مَهَلاً وادن من هذا الإطار 
اقترب بالوجه حالاً كي ترى وجة حمان 


الجميع : (يغنون) لا لا. .. لالاء كي ترى وجه حمار. 
كلاس : دعني أرَ نفسي يا بني! 
تيل : تفضل. (يغني مقلدا والده كلاس). 
والدي صنو التواضع اسمه كلاس التَِات 
يكره الرهبان تدا ويحب الراههبات 
الجميع: لا لا.. لا لا.. ويحبٌُ الراهبات. 
السماك: (يضحك) شيء ظريف. وأنا؟ 
ثيل :+ إيعتي مُقلدا الشكاك) 
أُنَاسمك شير في مبيعي والشراءً 
أعرض الأسماك للبيع وحيناً قد أبيع الأصدقاء 
الجميع: لا لا.. لا لا.. قد أبيع الأصدقاء. 
السمّاك: (بحزن) ظريفة... (يخرج). 


- "١ - 


لامي : تيل.. أرني نفسي! 
قبل نفدي هدك لامي : 
أتاذا لامي الهُمامْ كل هَمّي في الطعام 
عنقي أضحت كجذع وبهاضق الَجِام 


الجتيع ا لأ الاي 1 لأ زبيا اق اللحادي: انظين الشدة 
والسمّاك). 


السمّاك: يا سيّدي العْمدة. يستطيع تيل أن يريك نفسك إن 
أردت! 

العمدة : ظريف! هيا إذن» أرني يا تيل... 

تيل : (بعد تردد). ما دمت قد طلبت.. فاسمع. (يغني) 

عننتكا تقض حنا"' مرعب في كل دار' 

العمدة : (متجهّماً) لم أفهم ماذا يقصد؟ 

السمّاك: إنه يمزح.. نكتة! 

العمدة : «يمطر العاهل: لثما .. إنما تحت الزنار».. وتعتبر 
هذ تيز انها جك 
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تيل : عفوك أيها العمدة» لم أكن أعلم أنك تفعل هذا جاداً! 

لياف و كيل 

العمدة : (متجّهما) مرة أخرى لم أفهم طبيعة النكتة» على 
العموم لا داعي لذلك... يا جلاد! (يندفع الجلاد نحو 
تيل» لكن العمدة يوقفه بحركة من يده) هذا كنا 
مزاحء أمّا الجدْ فسيكون فيما يلي يا تيل أويلين 
شبيغل. للصبر حدود. بصفتي عمدة مدينة دامه فإنني 
أحكم عليك بالنفي! سترحل إلى روما وتطلب الغفران 
من البابا نفسه؛ ثم تعود بعد أن تعقل! انتهى. 

قاليكين :'أعف عنة يا ستذى'! العمدة : لا تعب من 

العفذة > لدبت اهنا منه يا حلوتيء وإلا لأمرت 
بإعدامه... (يخرج). 

السمّك: تيل.. لقد سبق أن طلبت منك ورجوتكء فلماذا 
تعذبني هكذا؟! (يخرج حزيناً) 

كلاق + /(غائنا) ل نقيت م اللحت كا لحدق؟ فلك لك 
أكثر من مرّة لا تتحرش بالإوز! 

تيل : بوذي أن أشويهاء لا أن أتحرّش بها يا والدي! 
(ينصرف الجميع عدا تيل. تظهر نيللي). 


ال 


الوداع 


: تيل! (تندفع نحوه باكية). 
: (يسّد شعرها) لا تبكي يا نيلليء لا داعي! (محاولا 


تغيير مجرى الحديث) لا أحد يعرف قيمة هذه 
النافورة الجميلة في ساحة المدينة! 


: عديم الإحساس! ستتركني سنة بطولهاء وربما 
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: ماذا أفعل يا حبيبتي؟ أفضّل فراقاً بحريّة على 


: وهل فكرت في أنا؟ 
: فكرت!.. أقسم بحياتي فكرت! عندما بدأت الغناء في 


وجه العمدة قلت لنفسي « نيللي... سيُبعدوننك عن 

نيللي! » ولكن سرعان ما خطر لي أنني إن جبنت 
ان ع2 ١‏ 

ولم أغن فإِن حبيبتي ستعرض عن حبّي. 


: ما هذا الحظ يا ربي؟ كل البنات يقعن في حب شباب 


يعملون بهدوءء يُكوتون عائلات تنجب أطفالا 


تمان تيل أويلينشبيغل - م" 


وتتفرّج يوم الأحد على غروب الشمس.. أنا وحدي 
وقع حظي على زوج مولع بالتهريج والتشرد! 


: (بحنان) النساء لا يخترن أزواجهنَ يا نيللي. إن 


الزوج صليب ربّاني كتب عليكنَ حمله طول العمر. 


: (بصرامة) أين كنت طول النهار؟ 

: (مضطرباً قليلآً) لا أذكر. 

: شاهدوك في الغابة مع امرأة إيطالية. 

: وماذا أفعل معها في الغابة؟ أنا لا أعرف كلمة 


واحدة بالإيطالية.. 


: (بتوسل) تيل» لماذا تخدعني؟ 
: نيللي» إنني مخلص لك بروحي. لكن لا داعي 


للدموع. سأشرح لك كل شيء. كنت أبحث عنك 
منذ الصباح الباكرء وفجأة التقيت تلك الإيطالية 
التي تشبهك جداً. حنَّى خيّل إلي.. هذه نيلّلي! 
راكر خمنا فيك مها إلى الجر اتستايست 
بالمئة أنها ليست نيللي. حتى إنني تساءلت: كيف 
أمكنني الظن بأن كيس القش هذا هو نيللي؟ إنها 
تلح أن تكون انعلا العذاء نبلل العزيزة: 


-ده” - 


: (تبسم من خلال الدموع) ومن أين تعرف أية امرأة 


أنا؟ إنلك لم تصطحبني إلى الحرش ولا مرة. 


: سنذهب إلى هناك يا حبيبتي»: أما الآن فدعيني 


أستمتع بانتظار تلك اللحظة... 


: (تتنفس بعمق) حسنا لقد حان وقت عودتي إلى 


البييخة. تتاو له ضير ١‏ يحضت لك هذا عضن الز اذ 
للطريق. هل ستتصرف بعقل أثناء الرحلة؟ 


ع 

: هل ستشاكس وتسخر وتهزأ وتتهكم؟ 

ل 

: هل ستسكر وتعربد وتلاحق النساء في كل خمّارة 


تمر بها في الطريق؟ 


: نعم! 
الحم لله . إذن سافن وأنا مظمفة عليك : وذاعا: 


(تنتصرف. تيل يشيّعها بنظرة حنان). 


ليلل !نياك تلففلك الود عدي بان ل 


على قبري إذا مُت. 


- اننا - 


: (وهي تغالب الدموع). لن أفكر حتى بالبكاء... 


: بأول رجل ألقاه في الطريق! 
: شكرا. (تخرج نيللي. تظهر سوتكين وكلاس. 
تقتربان من تيل) . 

كلاس : تعال نودعك يا بني! 


سوتكين: (تعانق تيل). اعتن بنفسك يا تيل. 


يلدي 

تيل : وأن تتزوجي فوراً. 
نيللي 

تيل 


تيل : وأنت كذلك يا أمي. 

كلاس : لنصمت لحظة قبيل الوداع. 

تيل : حسنا. (يجلس الجميع صامتين وكل يغوص في 
أفكاره) 

سوتكين: (تفكر). كم كبر ابني بسرعة! البارحة فقط كنت 
أطعمه بيديء وكان ينام على ذراعي. وها هو ذا 
اليوم يتركني! اللهُمّ عَجَّلَ برزقي حفيدا فأنا في 
غاية الشوق لتيل صغير... 


-/ا” د 


كلاس : (يفكر). كم يشبهني هذا الشيطان الصغير! جميل 
مثلي وقبيح مثلي... إنه يتابع أغنيتي. أنا أغنى 
إنسان في العالم لأنني أعيش حياتين... 

تيل : (يفكر). يا للعجوزين المسكينين! لماذا لا نفكر 
بوالدينا إلا في لحظات الوداع؟ أما هما فيفكران 
فيك لوق :افك (ذا جوع واحدنا إضميه كانما: 
اذا رهن إن تمت حل انيم 

كلاس : (ينهض). حسناً... إلى اللقاء يابني. (يعائق تيل). 

تيل : ارفع رأسك عالياً يا والدي ولا تعبس هكذا. لا تنس 
أنك رب العائلة. (يعانق أمه). لا تبكي يا أمي. 
ساقاي قويتان» طويلتان وأستطيع الوصول إلى روما 
بغمضة عين. اذهبا إلى البيت وجهّزا مائدة الطعام 
استعداداً للاحتفال بعودتي... (كلاس وسوتكين 
يخرجان. يظهر لامي وهو يبكي). ماذا حدث أيضا؟ 
(لامي يفك الصرة وهو يشهق. يخرج منها زجاجة 
نبيذ ومرتديلا ثم يبدأ بالأكل). ما لك تبكي؟ أم إن 
الطعام قليل الملح وتعوّض عنه بالدموع؟ 


-ل/” - 


لامي: هربت زوجتي يا تيل. لقد هجرتني. لماذا تعذبني 
يا رب؟ (يشرب) ذلك الراهب اللعين لعب 
بعقلها. (ينهض). اعطني سكيناً لأشق كرشه. 
(تيل يناوله سكيناً ولكن لامي يستعمله في 
تقطيع المرتديلاً). كم كانت رقيقة» ناعمة 
كدو 1 تقل “يق جر لديل زا كيل الف كاك 
تحضر لي أطيب الأطعمة في العالم!.. كانت 
دي كذلك... كالقبرة.. أين أنت يا حبيبتي 
كاليكين؟ (يشرب) 

لامي : إنني أبحث عنها. 

تيل : في قعر الكأس؟ 

لامي : لست أدري إلى أين أذهب... لعل الراهب خبأها 
في الديرء أو في أحد مدافن الرهبان» لا قدّر 
الله. (ينتفض) اعطني فأساً يا تيل لأمزقه إربآ 
إربا. 
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لامي : 


قي 


لامي 


لامي : 


: لا توجد فأس... ثم إنك التهمت كل المرتديلاء فما 


ولماذا أذهب معك؟ يجب أن أبحث عن زوجتى» 


وأنت يجب أن تذهب إلى روما. 


: كل الدروب تؤدّي إلى روماء إذن فطريقنا واحدة: 


أضف إلى ذلك أن عندي صرة مليئة بالطعام. 


للفرع) ناذا لم كفل الي» ززم يذه إلى السرم 
: لل اصبر. 
3 حان وقت الغداء . 


#خرالة لنت ,حلفي لفييتدق "القذامر: “الحم 


الصرة على ظهره) 
(بحسرة) هيا. ولكن لا تنس أن حمل الطعام في 
المعدة أسهل بكثير من حمله على الكتف. 
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(يسيران ويغنيان). 


هاتان السقان فضا 

خدمي؛ حرسي حشمي 
دوقاتي - لكن من عدم! 

نوقات؟ خيسل؟ محض هسراء 


2 


ها خدمي. حراسيء حشمي 
أوقَح ماأعرفه لكتّهما 
رأس المالء ذُرى الستعم 
وأصون كنوزي بينهما 
لتكن أفراحٌ لصرلنا 
أ« اتش تحص : فتسل! 
واته ابم شتتقنا 


- غ١‎ - 


ماعل صن أرض الم 
بقصور فيها وخمور 


ببلذّت صمطلعء دمي 


ملارتن لوثر والباببا 


- #اعج - 


(غرفة نوم الملك فيليب الثاني. إلى اليمين المخدع 
فرقم : للملكة رمارن نا الملك فيليب يجلس على أحد 
المقاعد ويقف بالقرب منه رئيس محاكم التفتيش وفي 
يده محفظة أوراق. يقف أمامهما رسام القصر 
يستعغرضن أمامهما لوحات نساء شبه عاريات). 
فيليب : (يمعن النظر في اللوحة). هذه... لا بأس بها... 
(يمعن النظر أكثر ثم يهز رأسه إشارة لعدم الرضا). 
لا. غير مثيرة... أبعذها. (الرسّام يغيّر اللّوحة). 
ماري *: (مخ :داخل 'المخدغ)لكاد أذوتب شوقا ياضاحب 
الجلالة! 
فيليب : (باستياء). انتظري يا ماريا. لست مستعداً بعد. 
(لرئيس محاكم التفتيش). ماذا هناك من أخبار؟ 
رئيس المحاكم : عَمَّنْ يا صاحب الجلالة؟ 
فيليب : عني أنا. 
رئيس المحاكم : مختلف الأخبار يا صاحب الجلالة» ولا سيّما 
وأن هناك إشاعات تجديفية تمس شخصكم الكريم! 


- 7ج - 


فيليب : مثلاً! 

رئيس المحاكم : في إنجلترا يقولون عنك إنك قائل أبيك وخادم 
الشيطان. في فرنسا يقولون إنك إنسان ساديّ وجلاد. 
في ألمانيا يقولون إنك ظالم ومصّاص دماء... 

فيليب : على مهلكء على مهلك يا صديقي... 

رئيس المحاكم : في إرلندا صوّروك على لوح من النحاس 
وأنت تعزف على بيانو من القطط التي تمسكها من 
ذخو لها: 

فيليب : يا للغباء! كان هذا من تسليات الطفولة... 

رئيس المحاكم : أخطر الأوضاع في فلاندريا. الهرطقة 
تعشش هناك في كل بيت. الناس يسخرون من 
الرهبان ولا يدفعون الضرائب للكنيسة» وقد انتشر 
الغوزيُون في الأحراش... 

فيليب : من؟ 

رئيس المحاكم : الغوزيون. إنهم الشحاذون» قطاع الطرق يا 
صاحب الجلالة! إنهم يقتلون الجنود الإسبان وينهبون 


- مخ - 


الأديرة ويطالبون باستقلال فلاندريا عن إسبانياء يؤيدهم 
في هذا بعض النبلاء بقيادة الأمير الأوراني... 

ماريا : (بدلال). تعال يا صاحب الجلالة! إنني أحترق... 
أشعر أننا الليلة سنهدي إسبانيا وليّآً للعهد. 

فيليب : لقد وعدتني بهذا في الشهر الماضي يا مارياء وأنا 
صدقتك... ثم اتضح أن كل جهودي ذهبت هباء. 

ناويا : © ثهذة :الأيلة الى ذقنا حيونكك وان لضن هذ يكل 

فيليب: :: لدت امستعدا بعد (ينظ إلى 'اللوحة التالية): الا 
ليست مثيرة. أَبْعذها. (لرئيس المحاكم). لوحات 
عملة :و أخيان 1 أكثر يا صاحب النيافة. العالم 
كله يكرهنيء وأنا مللت الرد عليه بالطريقة 
نشها.. :ها العمل ؟ 

رئيس المحاكم : اخدم الكنيسة بصدق وإخلاص! 

فيليب : أنا أكثر رومية وكاثوليكية من بابا روما نفسه. 
لكن ما الفائدة من كل هذا؟ هل أصبح عدد الداعين 
إلى التغيير أقل؟ 


د هخ - 


رئيس المحاكم : يجب إرسال المزيد من الجنود إلى فلاندريا. 
فيليب : نزيد عدد الجنود فيزيد عدد الغوزيين. القوة تولد 
القوة» والدهاء يولّد الدهاء. كم ندفع للوشا:؟ 

رئيس المحاكم : ثلث أملاك المقتولين بالإعدام. 

فيليب : يجب إعطاؤهم النصف. 

رئيس المحاكم : النصف للواشيء والنصف للملكء فماذا 
يبقى للكنيسة يا صاحب الجلالة؟ 

فيليب : الفكرة. هل هناك أغلى من الفكرة؟ إنكم تسحقون 
الهرطقة دون مقابل» وهذا يخلف انطباعاً جيّداً في 
العقول.. 

رئيس المحاكم : والملك؟! 

فيليب : لا يستطيع الملك أن يعمل دون مقابل لأن نفقاته 
كبيرة... كما أنني تعبت من الفكر وأريد كا 
واحداً فقط هو النظام! أريد أن يسمع العامل كلمة 
رب العمل» وأن يسمع رب العمل كلمة قاضي 


- ع - 


المدينة» وأن يسمع قاضي المدينة كلمة الملك! 
أريد النظام! 
أريد أن ينام الناس في الليل وأن يعملوا في 

النهارء وأن يتردّدوا على الكنيسة يوم الأحد 
بانتظام. كل ما عدا ذلك هو من صنع الشيطان 
(يقفز من مكانه ويتجّول في القاعة بعصبية). 
النظاه!: أمنا الفوطتويون فببأقدميه” ظعاما للنان! 
لقد اختارني الرب للإشراف على النظامء وأنا 
أنفة: حلا المهمة ا (ترفم ديه إلى اهايا 
رب امنحني القوة... القوة يا ربّاه! (فجأة يندفع 
نحو مخدع ماريا). 

رئيس المحاكم : يا صاحب الجلالة... 

فيليب : لاء لا تشغلني بأي شيء في هذه اللحظة. (يندس 
في المخدع). 

- إعتام - 


-/اع - 


الاعتقال 


(منزل الفحّام كلاس. سوتكينء» كاتاليناء وعلى 
منتافة تمتهانا تبلل تند يضوك جا 
خرج الصياد إلى البحر الأزرق 
بحثاً عن حسن الطالغ 
الريح صديقته. لا يخشى 
أن يغزو البردُ مفاصله 
أو أن يغرق 
إِذْ بين جناحيه نار 
يزداد ضجيج الموج ويعلو 
ويعاجله الموت بلا أسرار 
هذا الأمل القانط 
أثقل من مأساتة 
أملخ من موجاتة 


البحَارٌ يجوب عباب الماء 


د لع - 


كاتالينا 


تنصير اإطيناه الشط فقضةة 
كي يَنَعَمَ بالراحة بعض الوقت 
الإنهاك. 


(تمسك رأسها بين ذراعيها وتدمدم). رأسي 
يؤلمني»ء وروحي تريد الهرب من الجسد.. 
خطيبي العزيز؟ يا فارسي الأسود؟ ثلاثة في ثلاثة 
يساوي تسعة... رقم مقدس. الشخص الذي 
تضيء عيناه في الليل يستطيع كشف الأسرار... 
: (تزفر) يا إلهي» كن في عون من فقدت عقلها! 
من الذي تدعوه كاتالينا يا نيللي؟ 


: لست أدري! 


: هانس إنسان طيب. نيللي شريرة... لماذا ابتعدت 


يا حبيبي هانس؟ يداي باردتان» رجلاي باردتان» 
أما قلبي فحار... 
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نيللي : إنني أخاف منها. 

سوتكين :لا تخافي يا ابنتي. لا يأتي الشر أبدأ ممن فقد 
(يدخل كلاس) 

كلاس : جئتكم بخبر من تيل. (يخرج فردة حذاء ممزّقة). 
أعطاني إيّاها حاجٌ قابل تيل في إيطاليا. 

سوتكين: (تفحص الحذاء). ماذا تعني هذه الرسالة؟ 

كلاس : هذا يعني أنه قطع نصف الطريق! هذا يعني أنه 
بسكو كوي نويعل سنا وري عاق كنا لفان 
وهذا يعني أنه 0 وقت إعدة مائدة الطعام لأن 
الحذاء يويد أن يأكل!.. 

نيللي : ألم يبعث رسالة شفهية؟ 

كلاس : طبعاً! يقول إنه يحب نيللي» وإنه يذكر نيللي» وإنه 
مشتاق لحبيبته نيللي... 

نيللي: + إذن لم يكن ذاك الشخص.تيل. 

كلاس : بل هو تيل.. كان يجلس في الحانة» وكانت تجلس 
على ركبتيه شقراء سمينة. 

ا تيل أويلينشبيغل - م4 


نيلدي” + إده تيل إذن! 

سوتكين : (لزوجها) لماذا تحدثها بمثل هذه الأمور؟ 

نيللي : لاء لاء لا بأس... في كل الأحوال سأظل أنتظره 
وأحبه. 

سوتكين : أنت فتاة رائعة. أحبيه يا ابنتي... قلبه طيب. 

نيللي : (بغضب) قلبه طيّب للجميع ما عداي. ليس لي 
فوم ' لأ :عيناة «الكيفان :و لسدانة. ' الطريلة: :التي 
يُشْرِعْها عليً! لي عنده الكلمات الكاذبة ورائحة 
الشقروات السمينات التي تشبّع جسده بها. ليتجرأ 
فاج ليتجو ا ويفتوي مي لنسافة سفن : 

قفن 7+ (تجدل ) يمدق هذا السافه اع إن أضوت ننه 
صفعة من عندي! لن نتركه إلا جلداً على عظم. 

نيللي : سأبصق عليه. سأبصق في وجهه الوقح وأذهب 
بعد ذلك مع أول شاب ألتقي به في الطريق. 

سوتكين: (مداعبة) كم تكرهينه يا ابنتي! يا له من سعيد! يا 
لسعدك يا ابني» يا تيل! 


- أهم- 


(يدخل الجلاد) 


: نهاركم سعيد. 
ينا : (تقفز وتدور في الغرفة) النار! آخ! لاء لا.. 


: (يهتئ من روعها) لماذا فزعت أيتها البلهاء؟ إنه 


الجلاد. تفضل واجلس» فقد جئت وقت الغداء. 


: (وهو يجلس) لا أريد الأكل؛ أما النبيذ فلا بأس به... 
: كما تريد... (يصب النبيذ لنفسه وللجلاد) كيف 


الحال؟ 


: الحمد لله كالعادة... 
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: مهنة متعبة؟ 


: متعبة جدا! طول اليوم وأنا على رجلي... 


يستدعونني اكه حتى فى اللشل .+ للحالات 
المستعجلة.. حياة صعبة!.. (بخجل) جنك أيضأ في 
زيارة عمل... 


: قل ما في صدرك. (يصبٌ له كأساً أخرى). 
: سهل عليك أن تقول «قل ما في صدرك».. (يشرب 


الكأس) بالمختصر المفيد يا كلاس.. هناك وشاية بك! 
523 ؟*عه ب 


الجلاد 


الجلاد 


: (محافظاً على هدوئه) هكذا إذن! وما فحوى هذه 
الوشاية؟ 

: كالعادة» توؤكد أنك هرطوق!.. تسب الكنيسة 
وتمدرة” كرتت لني ان اك ما سنالك 
ويجاء فيها أيضا أن أخاك:يروسستانني: 


: أخي توفي. 
: وأنت ورثت تركته.. يعني أنك مثله!.. على كل 


حالء أنا لا أفهم في مثل هذه الأمور الحسّاسة. 
لقد أمر القاضي بإلقاء القبض عليك. 


: هكذا إذن! 
: وقد أراد أيضاً إرسال الجنود لاعتقالك فأقنعته بأن 


لا داعي لذلك.. قلت له أنا ا بنفسي . 


إننى» والحمد للهء أعرفه منذ سنوات عديدة!.. 


: هل لدينا متّسع من الوقت لشرب كأس أخرى؟ 


(كلاس والجلاد يشربان بصمتء» سوتكين ونيللي 
تنظران برعب) 


- 9م - 


كلاس + يتيكوق معصنوك' الشدين حا .هذا العاه! 

الجلاد : يبدو ذلك. إذا لم تهطل الأمطار في مايو.. 

كلاس : يقولون إن شهر مايو سيكون دافتاً. 

الجلد + كان آبريك: بارداء إِذْن سيكون مايو ذافتا ‏ 

كلاس : دافتاً... (ينهض) هرا نذهب! 

لجلا + هناك:انقطة أخرى ايا 'كلاس:.. ظلبوا مني أن 
(يُخرج حبلاً) 

كلاس : ما داموا قد طلبوا منك فماذا تنتظر؟.. (يضع يديه 
كلف هوه : 

الجلاد : لا داعيء يمكن رَيطهمَا من الأمام... هذا أفضل لك. 
(يبدأ بربط يدي كلاس) هكذا ترتاح اليدان أكثر. كما 
أنني أحضرت حبلاً ناعماً حتى لا يحزٌ في اليدين... 

متؤتكيق تلاق “قما لنوكة ديد ]212 لاتا» 
(تركع أمام زوجها) لماذا تقبضون عليه؟ اتركوه! 

الجلاد : (بانزعاج) لا داعي يا خالة.. لا داعي. كل شيء 
سيكون على ما يرام. 


- هه - 


كاتالينا : (تقفز وتدور في الغرفة) النار! النار! الروح تريد 
الخروج من الجسد! إقطعوا الرأس! 

علس :؟ الى يا سوكين. + انوكن] 

نيئلي : (تهدئها) لا داعي يا سوتكين. انهضي.. لن يصيبه 
مكروه. لا يملكون الحق في إيذائه. 

سوتكين: (تعانق زوجها) لا تذهب!.. لماذا؟ ليأخذوني 
معك إذن! 

كلاس : سيطلقون سراحي يا سوتكين وسوف ترين... 
(يصرخ بالجلاد) ماذا تنتظر؟ قذني بسرعة أيها 
الأحمق! 

الجلاد : ما ذنبي أنا؟ هي التي تؤخرنا! (يبعد سوتكين) 
ابتعدي يا خالة. ما هؤلاء الناس؟ 
تريد لهم الأفضل.. أما هم.. هياء هيا يا عم!.. 
(يسوق كلاس وتتبعهما سوتكين ونيللي) 

كاتالينا : (تدور في الغرفة وتدمدم) ماء... ماء... حر 
شديد! النار! 


- 3 - 


السمّك : 


كاتالينا 


السمّاك 


كاتالينا 


السمّاك * 


كاتالينا 
السمّاك 


(يدخل السمّاك فترتمي كاتالينا عليه) هانس! لقد 
جثت كير ١١‏ 
(يبعدها عنه) كاتالينا سبق وطلبت منك ألا تناديني 
يهذا الأسم. 


: ولماذا يا حبيبي؟.. هل نسيت حب فتاتك؟.. لا 


تهجرني يا هانس. 


: لن أهجركء اهدئي... (يتلفت) أين الجميع؟ هل 


أخذوه؟ 


: ما أجملك يا حبيبي هانس... وجهك ناصع 


رأسي تملؤه النيران» افتح لي فيه فتحة.. 


انتظري! (يُجِلسنُها على المقعد) اسمعي يا 
ا 


: هل تحبني؟ 
: نعم» نعم... اهدئي يا كاتاليناء أنت تعرفين ولا 


شك أين يخبَّئ كلاس نقوده. هذا مهم جذان: 
الشركة لحي وو فياتدق. أخرد 


- كه - 


كاتالينا 


السمّاك * 


أحة للق عند :الأ" كلف كييك أ فز كتنجرج اللو ن: 
(بنفاد صبر) ما دخل اللوز في الموضوع؟ النقود 
هنا في البيت... 


(يفتح الباب. تدخل نيللي وهي تقود سوتكين 


: انقلع من هنا! 


ينا : اتركيه! هانس طيب.. نيللي شريرة... 


: أنا أفهم صعوبة الأمر عليك يا سوتكين» ولكن 
أرجؤ أن تفهميدى أيضا,. سيكوؤن كل لني م .على 
]ان ]ذا :هنا اعترد كم كان يكل نيم ]ذا مآ 
لمق كل اللقوة .در حجنت أذول الم أهذا: لذن 
أحبكم جميعاً كما كنت! 


فوتكيق > غليك» اللمفة 1.. :إخ قناع الله لخ كد فسييا يعفق 


لك ذبوبك][: ليكذة الاصتزافتة ,هذايا لق .وكين 


الغفران مما زعافاً. ليصبح السكر في فمك ملحاء 
- /اه - 


السمّاك * 


كاتالينا : 


وليتحول لحم البقر في فمك إلى جيفة كلب والخبز 
لهذا لكن الشمين. غليك حلي والفلج كار 
جين له اقناء .الله الو يزلا للف [إية. طقال 
مشوهون.. أجسامهم أجسام قرودء ووجوههم 
فناطيس خنازير. عليك اللعنة ثلاثا أيها الخائن! 
ليكن مصيرك العذاب والدموع والأنين في الدنيا 
والآخرة! لتمزآق الشياطين روحك النجسة» 
وليتحوّل قبرك إلى حفرة للقاذورات. لينهشك دود 
اذ ان تخواة بات كلت :ملك اللعنة. (تقع على 
المقعد وهي تجهش في البكاء) 

(بأسى) ما أقسى قلبك!.. لكني لست غاضبا 
منك... (يخرج) 

(تذوق وتتمدم) /يسيل. الجدول. في السهل. نبعا 
رقراقاً... الماء فيه صاف وبارد... الربْ 
وملائكته في أعالي النمؤاك ..: ثلاثة في ثلاثة 
عا راقم مقي 


- إعتام - 


- ره - 


الشقراء 


(تيل ولامي يندفعان إلى الخشبة وهما يغتيان 
أغنية مرحة ثمَّ يتوقفان بالقرب من سياج أحد 
المنازل). 

لامي : تيل» تعبت من حمل هذا الكرش الفارغ... تعال 
تقس أن سكاف :م عن [ اليك 

تيل : عيب يا صديقي! يمكن شراء الطعام والمبادلة عليه 
أو :سوقت أما أن :تتسوله؟1 اله ليننا مسو ليق يل 
نحن مفلسان! 

لامي * (يقثرب من السياج وينظر من خلال شق فيه) أثنك 
أشمٌّ رائحة لحم مشوي... المرق من عصير 
البتدؤوة والثوم: .يجب إضافة قليل.من البهان.:. 
يا للجهلء يحضرون المرق بدون بهار!.. (ينظر) 
ها هي ربة البيت... (ينادي) هه... يا فتاة! هه! 
(يظهر فوق السياج رأس امرأة شقراء) 

الشقراء: لماذا تصرخ؟ ثم من قال لك إني فتاة؟ 

فيل :نز على.من صديقى يا سيدقي إنه عَلى البكة... 
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الشقراء: هل أنتم متشردون؟ 

تيل : نحن.. حُجَاجٌ يا سيدتي. لقد حججنا إلى روما 
وقابلنا فيها البابا نفسه! 

الشقراء : (غير مصدقة) يا للكذب!.. وماذا قال البابا؟ 

تيل : قال لنا: «يا ولدي. إذا ما التقيتما في الطريق 
بشقراء جميلة اسمها...» ما هو انملك يااسيدك؟ 

الشقراء : بيتكين. 

تيل : «إذا ما التقيتما بشقراء جميلة اسمها بيتكين فقولا 
لها أن تطعمكما وتسمح لكما بالمبيت عندها». 

الشقراء: يا للكذب! ومن أين يعرفني البابا؟ 

تيل : إذا كنت أنت تعرفين البابا فلماذا لا يعرفك هو 
أيضاً؟ 

الشقراء: ثرثار. هل عندكما نقود؟ 

لامي : يا للحمقاء! لو كان عندنا نقود لما تحدثنا مع 
أمثالك ! 

تيل : (بغضب مصطنع) ماذا؟! كيف تجرأت؟ إنك تهين 
فتاتي بيتكين! ستجري الدماء الآن! (يهجم على 
لامي) 

سواه 


الشقراء: (تخرج من خلف السياج) هي... توقف! (تمسك 
بذدراع تيل) ستقتله! 

يل 3:١‏ كدق "اكت ]د راكد" امب من هاا اذه 
واعتن بلحم الضأن يا حقير! وإن نسيت وضع 
البهار في المرق فستنال جزاءك مني. 
(لآني يخلفي خلفه السياج) 

الشقراء : يا لك من عصبي! 

تيل : عندما يهينون المرأة العزيزة علي.. 

الشقراء : يا للكذب! عزيزة!.. إنك تراني لأول مرة... 

تيل : والأحلام؟ كم مرة رأيتك في أحلامي... والبارحة 
بعد الغداء... جلسنا أنا وأنت بجوار بعضنا 


البتعض... (يُجدئها ويعانقها) كانت ذراعي فوق 
كتفك, ورأسك اللطيف فوق كتفي... وهمست لي... 


الشقراء : (تكاد تذوب) ماذا همست لك؟.. 


- "51١ - 


الشقراء : 


تيل 
الشقراء 
تيل 
الشقراء : 
تيل 
الشقراء: 
تيل 


(تردّد بصوت نيللي) تيل» حبيبي تيل» إنني 


أنتظرك منذ زمن بعيد... 


“قت عينائ وهم قفظ إن إلى الطريق.ن: 
:تعبت عيناي وهما تنظران إلى الطريق... 
: قلبي يعتصره الشوق... 


قلبي يعتصره الشوق ... 


مق استعوزدا لحلييتك فيللي ؟ 


أنا اسمي بيتكين. 


: لا تجادليني يا حبيبتي. أنا أعرف... (يعانقها) 


(يظهر جنديان إسبانيان. يلمس أحدهما كتف تيل) 


: تيل أويلين شبيغل! 
: (منزعجا) ألا ترى أنني مشغول؟ 
: انهض يا كلب عندما يخاطبك جندي إسباني! 


(تيل ينهض بتثاقل) 
ارفع يديك! أدر ظهرك. (يفتشه) 
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ي : لن يكون عندك وقت للضحك! هيّا. (يدفع تيل 


في ظهره) 


: ألا تتفضل وتقول لي إلى أين؟ 
ي : سترى! زرر سروالك.. 
: (يعدّل ملابسه) عفواً! (للشقراء) لاء لا يا سيدتي؛ 


/ 0050 في القيود! . 
: (للشقراء) لا تخافي يا حمامتي؛ لأنهم لا يستطيعون 


: الطعام جاهز! (وقد رأى الجنود) يا إلهي» يبدو 


أننا سنبقى جائعين مرة أخرى.. 


ي : (لتيل) هذا الأبله معك؟ 


: معي. 


: (تصرخ. بعد أن أدركت ما يجري) اتركوه 
أرجوكم... إنه خطيبي... (تولول) إنه إنسان طيّب! 
(الجنديان يقودان تيل ولامي). 


7ع د 


صورة صاحب الجلالة 


(قاعة في قصر الملك فيليب الثاني. الملك فيليب 
والملكة ماريا يلعبان النرد) 
فيليب: (يلقي الزهر) دوساية. 
ماريا : أنفك كوساية... (تلقي الزهر) دوشيش! 
فيليب : أم كريش. (يلقي الزهر) اللعنة» مرة أخرى لا 
يحالفني الحظ! 
ماريا : أنا ربحت يا فيليب! (تمدُ ذراعيها نحوه) 
فيليب : (يطلق زفيرا) نعمء نعم ربحت. (يعانقها ويقبلها 
دون رغبة. ماريا تضمّه بقوّة» لكنه يتملص من 
بين ذراعيها) توقفي ياماريا! 
ماريا : (متأثرة) لماذا هذا البرود تجاهي يا صاحب 
الجلالة؟ لمن توفر عواطفك!... للأمير إيبولي؟ أم 
لإحدى العاهرات من نساء الحاشية؟ 
فيليب : ما هذه التعابير السوقية يا ماريا؟ 
ماريا : أنا أحبك يا فيليب! 
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فيليب : كثرة تردادك لهذه الكلمة تجعلني أشكٌ في حبك 
لي ! 
ماريا : لقد برهنت لك على صدق عواطفي نحوك أكثر 
من مرة. 
فيليب : العواطف ليست فرضية تحتاج إلى براهين. إما أن 
تكون موجودة أو غير موجودة. 
ماريا : هل يعني هذا أنك لا تؤمن بالحب؟ 
فيليب : (مشمئزاً) تفصدين الوثنية؟ أفروديت وميديا وما شابه: 
كلها أوثان بدائية على الطريق إلى الإلوهية الحقيقية... 
ماريا : لماذا تزوجتني إذن يا فيليب؟ 
فيليب : من أجل إسبانيا. من أجل ولي العهد. من أجل 
الشعب. كل شيء للآخرين يا مارياء أما نحن فلا 
يبقى لنا سوى المرض والموت... (يدخل الجندي) 
الجندي: لقد أحضرناه يا صاحب الجلالة. 
فيليب د كينا : أدخلوه. 
(الجندي الثاني يُدخل تيل) 
هنا اننمك؟ ْ 
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: تيل أويلن شبيغل. 
: جّدأء يا صاحب الجلالة. لهذا نادني ب «هي؛ء 


50 


0 


أنت !» 

فيليب : هل أنت مهرج؟ 

قل :© إن حدما فيلا عق أن ظرينهة ومرسيقن 
ورسام. 

فيليب : أنت الذي رسمت صورتي على جدار المدينة؟ 
يأذني حمان... 

تيل :أناءيا صاحب الجلالة! 

فاريا ”يا للوفاحة! 

فيليب : لا تتدخلي يا ماريا. (لتيل) لماذا اعترفت بفعلتك؟ 
ألا تخاف الموت؟ 

تيل : أخاف يا صاحب الجلالة. لكني أشكَ في أني 
ناموت قزيها : 

فيليب : بالمناسبة» أسلوبك في الرسم لا بأس به... ألوان 


زاهية, ريشة ثابتة» وترسم الملامح بكعل راحة 
1 تيل أويلينشبيغل - مه 


تجعل الإنسان يحس بالمدرسة الفلامنكية... اسمع 
«هي» أنت» ألا يمكنك رسم لوحة جديّة؟ 
تيل : كل اللوحات أرسمها بالجديّة نفسها! 
فيليب : لكن هذا طلبّ خاص. سندفع مقابل اللوحة مبلغا 
تا 
تيل : آهء بدأ الإلهام يدب في كياني! ماذا يجب أن أرسم؟ 
فيليب : صورتي مع رجال الحاشية... 


قلي + :(متفضا )“حاو أن كف .عن االنؤناض قاية 
واحدة... أنت تعلم أنه يوجد عندنا في القصر عددّ 
كاف من الرسامين المشهورين» لكني أريد أن 
يرسمني شخص فلامنكي... وسوف أقدّم هذه 
اللوحة هدية لفلاندرياء لكي يروني هناك بعين 
مواطن لهم... أنت! أعرف أنك تكرهني في 
أعماقك. ولكن إذا كنت فناناً حقيقياً فعليك أن 
تكون موضوعيا... أناء كما ترى» لا أحمل أذني 
حمار ولا أشبه الشيطان... أضف إلى ذلك أنني 
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طيّب القلب» فأنا لم أعدمك بل أقترح عليك عملاً 
مشرّفا... وأتحدّث معك حديث الند للند... 

فل :> ألو دوة فيك ساكب السلة: 

فيليب : كذاب. قد تقدّر هذا في وقت لاحقء أما الآن فلا داعي 
للكذب. قل لي كيف تتصور تكوين اللوحة التي 
سترسمها؟ أريدها أن تعجب مواطنيك في فلاندريا. 

تيل : من تريد أن تضم اللوحة من المقربين؟ 

فيليب : الملكة.. قاضي التفتيش.. دوق ألبا.. يعن من 

الأمراء. من تقترح أيضاً؟ 

تيل" > ظة يتن كات الأرزهم | 

فيليب : من؟ 

تيل : كلاب الصيد يا صاحب الجلالة. ثُلّةَ من كلاب الصيد 
ستزين اللوحة جداً. أولآء لأنّ الشعب في فلاندريا 
يحب الحيوانات» وثانيًء لأن كلاب الصيد أخلص 
أتباعك» فهي لا تطمع في عرشك... عفواً! 

فيليب : تابع! 
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تيل 


مانا 


تيل 


: أققرح رسم د الجانب» ا 


: فيليب» إنه يسخر ! 


: تابع. 


كفا على اتيك تحت لسرتو فاه الفااسكووة 
بالوجه. أما دوق ألبا الذي يسميه الشعب عندنا 
بالسقاح؛ فسأرسمه بشكل رمزي: كومة تراب 
غرس فيها صليب ولوحٌ كتب عليه «ألبا»! 


: ألن يتوقف عن السخرية؟! 
: وأنا؟ 


أما أنت يا صاحب الجلالة» فاقترح رسمك 
بصورة طفل صغير ذي شعر أشقر وعينين 
زرقاوين. بهذا الشكل نثبت للفلامنكيين أنك 
أَيَضنا اإنسنان ولدكه أىه :وكانت: كفني اله أغاتي 


المهد كالأطفال الآخرين.. 
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فيليب : (ينتفض واقفاً ويقترب من تيل) لماذا؟ لماذا تتصركف 
بهذه الطريقة؟ إنك لم تترك لي خياراً آخر.. 

تيل : أعرف يا صاحب الجلالة» لكني لا أستطيع السيطرة 

على نفسي. 

فيليب : (بغضب) قملة! وكل بلدك فلاندريا ما هي إلا قملة 
على جسد الرب! التفاهم معكم مستحيلء لهذا 
يجب إحزافكم. . كالبيوت. المويوعة ‏ بالطاهون!| 
(يصرخ) أيها الجندي. بأركعة على ركبتيه! 
(يسر ع الجندي ويُركع تيل) ) سكيناً! 
(يستل الجندي يكين ويضع حدّها على عنق 
تيل) ستذبح الآن هنا كما تَذْبَحُ الدجاجة.. 

ماريا : (بهلع) فيليب؛ اسمح لي بالانصراف! 

فيليب : ابقي يا ماريا. إنك ملكة! فلتكن عندك الشجاعة! 

إلتيل) اطلب.. اطلب الرحمة يا حقير؟ 

: ما الفائدة؟ إنك لن تلّبي طلبي الأخير! 

: أطلبء إنني ألبي طلب المحكوم عليه بالإعدام. 

تيل : ليس بمقدورك تلبية طلبي؟ 


الكت 


0 


ماريا 


: إنلك لا تعرف حدود قدرتي أيها الغبي! اطلب! 

: وعد ملك؟ 

: وعد ملك. 

امم ا قرم 


: تفو! بر 000 
إبعد فترة صمت) برافو! (يصفق) برافو! (للجندي) 


اتركه! (إلفي لنبل يكيس من النقود )انضرف من هنا 
أبها الدهر ع لقم سايقي: كما أنني أكثر منك حيلة, 
ردت" الموت بطلا فتركتك 00 اذهب 7 
مواطتيك: أن الملك فيليب: الثاني .رجل عظيم؛ فهو 
قادر على العفو مثلما هو قادر على الإعدام... انقلع! 
(الجندي يُخرج تيل). 


: (تقترب من فيليب وتلمس ذراعه) كم أنت كريم 


يإ صياحت الحكلة : 


: (يصرخ) اخرسي أيتها الغبية! (يرتجف بأسى) 


عانقيني يا حبيبتي. إني خائف .. 
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جرس المدينة يقرع بشدة. في الساحة التي تطل عليها 
محكمة المدينة أقيمت منصّة تؤدّي إلى عمق خشبة 
المسرح.ء إلى مكان تنفيذ الإعدام. يظهر رئيس محاكم 
التفتيش والقضاة ثم يجلسون أمام المنصة يحيط بهم 
المواطنون. الجندي والجلاد يسوقان كلاس المقيد... 
تغطي الجروح والكدمات وجهه وجسده نتيجة التعذيب. 
كاتالينا : (تندفع إلى المقدمة) الشمس! الشمس البيضاء! اليوم 
عيد المرج. ثلاثة في ثلاثة رقم مقدس (تجلس). 
العمدة : أفتتح الجلسة الأخيرة من محاكمة الفحام كلاس 
المولود في مدينة دامه والمتزوج من سوتكين 
المولودة في مدينة يوستنس. على مدى خمسة 
أيام وهيئة المحكمة المؤلفة من صاحب النيافة 
رئيس محاكم التفتيش ومني أنا عمدة المدينة» 
وقاضيين آخرين عيّنتهما هيئة التفتيش» تنظر 
في جريمة كلاس. وبالنتيجة قررت مايلي: 
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أوَلاً: منذ مدة طويلة كفر الفحّام كلاس بالكنيسة 
الرومية المقدسة» وسقط في الهرطقة وجدّف 
بحق الربّ وبابا روما خليفته على الأرض. 
حقر الأيقونات المقدسة ووصفها بأنها «أوثان 
نافية» رلب 
ثانياً: كان الفحّام كلاس على علاقة مستمرة مع أخيه 
البروتستانتي الورطوق. وبعد وفاته ورث عنه 
مبلغا من المال رفض تقديمه لخزينة الملك 
والكنيسنة وققاً للقانون: كل ما :ورد “ذكرةه أعاذه 
شهد عليه الواشي الذي تتعهد المحكمة بإيقاء 
اسمه طي الكتمان. وفي حالة تنفيذ الإعدام تتعهّد 
بإعطائه نصف ممتلكات المحكوم عليه. 
كلاس : (السمّاك) لا تفرح يا سماك. لن تستطيع العثور 
على نقودي. 
السمّاك: وما دخل النقود هنا يا كلاس؟ كم تسيء الظنّ بي 
يا صديقي!.. 
رئيس المحاكم: الكلام ممنوع أيها الفحام. أجب فقط على 
أسئلة المحكمة. هل تعترف بذنبك؟ 
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كلاس : طرحوا علي السؤال نفسه تحت التعذيب يا 
فتاخت النيافة: 

رئيس المحاكم: أجب دون لف أو دوران. هل تعتبر الدين 
الكاثوليكي الدين المقدس الصحيح الوحيد أم لا؟ 

كلاس : لا. لكل إنسان الحق قي أعقاف: انين الذى قاذ 

رئيس المحاكم: هل تعتبر بابا روما خليفة الرب على 
الأرض أم لا؟ 

كلاس : نعم. ولكن بالمقدار نفسه الذي يُعتَبّرُ فيه كل إنسان 
خليفة الرب» لا أكثر. 

رئيس المحاكم: هل تؤمن بالسيدة مريم العذراء وبابن الرب 
شوح المسوج؟ 

كلاس : أؤمن. أؤمن بمريم زوجة يوسف التجارء وبابنهما 
الملفب رغ على أنه انان ليومتل ايكن: 
أؤمن باستقامته وطيبته» وتعجبني شجاعته باستقبال 
الموت” 

رئيس المحاكم: (لعمدة المدينة) أعتقد أنه لا فائدة من 
متابعة الأسئلة. هذا المجرم يستغل التحقيق لنشر 
أفكاره السامّة. يمكنكم إصدارٌ الحكم. 
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#ادقيفة والحذة يا تصلحب" النيافة ب ركه اكلس) 


تحن تعراق] يعنها عضا «منذ: يشاك عديدة أريا 
الفحام» ويؤلمني انحدارك إلى هذا الدرك من 
الهرطقة... ما زال هناك متسع من الوقت للتوبة. 


: ليس هناك ما أتوب عنه يا قاضي القضاة. كان 


عندي ما يكفي من الوقت للتفكير في ذلك... 


: (للجنود) أحضروا سوتكين. 
: إنني أحتجٌ! لقد عذبوني طول الأيام السابقة... و 


أنتم لا تملكون الحق بتعذيبي في يوم إعدامي! 
(الجنود يُحضرون سوتكين) 


: أيتها المرأة» إني أتوجه إلى قلبك» إلى عواطفك. 


زوجك هذا سوف يحرق إذا لم يبا ويطلب 
الرحمة... قولي له! 


: ماذا؟ 


: أنت أعلم.. بضع كلمات! 
: لقد عشنا معأ خمساً وعشرين سنة يا قاضي القضاق 


وخلال هذه المدّة تعلمنا أن نتفاهم دون كلام... 
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: شكراا يا سوتكين. 
: إنك لست امرأة. إنكما لستما من البشر وقلباكما 


: لا تصدّقيه يا زوجتي!.. قلبْك لا مثيل له... سأنتقل 


بعد الموت إلى هناء حيث الهدوء والراحة الأبدية... 


: (بحنان) يا زوجي العزيز... سألحق بك بعد مدة 


فصيره. 


: لن نفترق يا حبيبتي... عندنا تيل! 


رئيس المحاكم: (ينهض ويقرأ الحكم) إن محكمة التفتيش 


المقدسة في مدينة دامه» وبعد النظر في قضية 

الملحد كلاسء قررت أنه مذنب تَبَتتت عليه بالدليل 

جريمة الهرطقة. لهذا فإنَ المحكمة تحكم عليه 

بالموت حرقاً على نار خفيفة أمام دار البلدية. 
(اضطراب وهمهمة بين الجمهور) 


(يقفز من مكانه) إنني أحتجٌ يا صاحب النيافة! 


كلاس مجرمء هذا لا جدال فيه. لكنه عاش حياة 


- ك/ا - 


أصوات : 


المدينة يحبونه ويحترمونه. وبصفتي ممثل 
مجلس المحافظة فإنني أطالب بحرقه على نار 
حامية! يجب على الكنيسة أن تكون رحيمة يا 
صاحب النيافة! 


صحيح! على نار حامية!.. لا يجوز تعذيب 
الإنسان على نار خفيفة! 


رئيس المحاكم: إذا كان هذا المجرم لا يفكر بمصير روحه 


أصوات 


الخمّار 


فاهدي ينين لحتكية: الوان طانم لعن 3 
على نار خفيفة! 


كو ا هذا غير معقول!.. 


(من بين الجمهور يتقدّم صاحب خمّارة البيرة) 


: يا صاحب النيافة! اسمحوا لي بكلمة. أنا إنسن 


بسيط. كلنا هنا أناس بسطاءء ونحن نعتقد أن 
الحكم جائر يا صاحب النيافة. هذا الفحّام مواطن 
محترم من قبل الجميع لم يأخذ في حياته قرشأ 
ولحذا كراها .هل نحن وكوك ليانبوة! 
إيصرخ) نطالب بالحرق على نار حامية!.. 


- /ا/ا - 


العمدة : 


لا أضمن الهدوء في المدينة إذا أصررت على 
النار الخفيفة يا صاحب النيافة! 


رئيس المحاكم: (يتهامس مع القضاة) حسناً! أخذت المحكمة 


يحرق على نار حامية. 


: هذا شيء آخر!.. قال... على نار خفيفة قال!.. 


هلها كاذ ينقضن ١!‏ 


: أشكرك يا حضرة العمدة. (ينحني للجمهور) 


أشكركم لأنكم ساعدتم فحامكم في اللحظة 
الأخيرة الحرجة... والآن سأطير مبتعداً عنكم 
كالشرارة.. الفحم الذي صنعته بيدي لن ينفد 
قبل مرور مدةء» وعندما ستتحلقون حول 
مدافئكم فسوف تتذكرون العم كلاس وأنتم 
تنعمون بدفئه بعضاً من الزمن... بودّي أن 
أقول قينا واحدا أنها الأخوة: أذا رقي تكد آنا 
ستأوحل أن أنتح فستيفون هنا ساموت قور | 


- ما - 


وبسرعة» أمّا أنتم فمكتوب عليكم الموت رعباً 
كل وود موت يكل ديكا "من الفريته عل 
التان الخفيفة! + إنكم نتتحنبون النظر :في أعين 
بعضكم بعضاً مدّة طويلة من الزمن» لأن 
أعلكن قارظة الأ امن الزعبو.ى ولخ تنهدوا 
الراحة التي يحصل عليها الإنسان عندما يطرد 
هذا الرعب من داخله... ها أنا ذا قد طردته 
واتقين: الأضزي امكف بك كالسين:.. 
وسألقى الرب في السماء لقاء الند للند. 
بذ عانقه ضقان | خورف ف بحاو خم العو 
ولن يكون في داخلنا ذلك الرعب الذي يشد 
الإنسان !إلى 'الحضيطن "داتها .:... الوداع: أيها 
الأخوة!:. “ل اترتعلة ا نك نهدت الكلسات: ١‏ الكركة 
التي أقولها لكم قبيل الوداعء» فالكلمات 
المعسولة قبل الإعدام تثير الغثيان. 

الجلاد : (يلمس يد كلاس) حان الوقت يا عم! 

كلاس : هيايا صديقي!.. لا تتردّد! الشغل هو الشغل! 


- 1/4 - 


يل 


(يصعد الجلاد وكلاس إلى منصة الإعدام. 
يقرع الجرس. يظهر تيل ولامي وهما يغنيان 


أغنية مرحة) 


: (بمرح) إيه... ما أكثر الناس! ارفع كرشك يا 


لامي فقد أعدُوا لنا استقبالاً حافلاً. مرحباً أيها 
المواطنوق| ا(يقرق الجمهون: فيرى تيل والذه) 
أي 1 (بمزع اتحق والده الذي «يضكه :معاها): 


كلاس : جئت في اللحظة الأخيرة يا عفريت! وكنت أظن 


أنه ليس مكتوبآ لنا الوداع. 


تيل : لماذا حكموا عليك بالإعدام يا والدي؟ 


كلاس : 


انتقاماً لكل شيء يا بني... لكل شيء دفعة 
واحدة... لكن اسمعء؛ قلت لهم هنا عند الوداع 
كلمة تهرٌ البدن! مللت المزاح. قلت كلمتي بكل 
صراحة. لاء لاء لا داعي للدموع!.. إنك ما 
كيت رحو :علدا" كنس :طقلا مسكين 4 وان 
وأنت كالعملاق! :كيف كنت تعدي- 


اث 


والدي صنو التواضع ومثشال في الات 
يكره الرهبان جداً ويخحنت الز اسبات| 


(يختفي كلاس خلف المنصّة. تقرع الأجراس 
ويتصاعد لهب النيران). 


الدّعاء 
(يخرً الجميع على ركبهم ويردّدون الدعاء. رنين 
أجراسء بريق نيران) 
يتضليرٌ ممع شرل النيران 
أخَانحنٌ فأهفل كنائس 
ننلى بالنفس عن العصيان 


فا حفظنا يارب الأكقوان 


- الم - 


السمّاك 


كاتالينا : (تنظر إلى السماء) أجراس.. أجراس!.. لماذا 
البكاء يا رب؟ لماذا الحزن أيتها السموات؟ 
(يظهر الجّلاد ويتوجّه إلى الجمهور). 
الجلاد : انتهى!.. لقد ارتاح من العذاب. 
رئيس المحاكم: (ينهض من ركوعه وه نعطب بااري: 
تقبّل تلك الروح الضالة. 
السمّاك : (ينهض من ركوعه وهو يُصلْبُ) يا رب أعف 
عن عبيدك المذنبين! 
(يقترب من رئيس محاكم التفتيش) يا صاحب 
النيافة» لي عندك طلب صغير... 
رئيس المحاكم: ليس الآن يا صديقي. في وقت آخر! 
السمّاك : أريد أن أعترف لك بالذات. 
رئيس المحاكم: وهل تعتبر اعترافك شرفاً كبيراً لي؟ عندي 
أشغال كثيرة يا عزيزي... (ينصرف) 
السمّاك : (يقترب من العمدة) يا سيدي العمدة... إني أرفض 
حك هن لنوال كاكدن عبن لكقرازنه المعرضية: 
كرد تيل أويلينشبيغل - م 


العمدة : هذا شأنك. 

السمّاك : إني أتنازل عن هذه النقود وأقدمها هدية لمدينة 
دامه. أستطيع إعلان هذا على الملاً. 

العمدة : (متجّهماً) يكفي إعلانات يا إيوست. اذهب 
واسترح!.. (ينصرف). 

السمّاك : (للجلاد) اسمع!.. 

الجلاد : (بغضب) ابتعد عني أيها السافل! 

السمّاك : (للجمهور) اسمع أيها الراهب... هه... أيها 
الخمّار. (يشيح الجميع عنه). 

الجلاد : (يقترب من سوتكين) لقد أحضرت لك يا خالة... 
(بيين كفيه حفنة من الرماد) قلبَهُ الذي تحوّل إلى رماد. 

سوتكين : (تسكب الرّماد في الحجاب وتقترب من ابنها) 
خذه يا تيل. إنه لا يزال دافا ... 
(تعلّق الحجاب على صدر تيل) إنه الآن ينبض. 
(تنصرف بصمت). 

لعلف + لنكة إن على نه اللبينة كنا اامتدقاءور. اع 
الأصدقاء. 


- 9ل - 


السمّاك: 


السمّاك: 
كاتالينا : 


السمّاك : 


تيل 


السمّاك : 


ا ن أتحدّث 
:. اقل يمنتل سكيداً ويتوجه نحؤه) 
ماذا بك؟ هل تريد أن 


: (للحضور) هيًا.. ليذهب كل في حال سبيله!.. 


(يتقهقر متراجعاً أمام السكين) إنه سيقتلني! 
(للحضور) إلى بيوتكم أيها الأخوة. سيحلون 
المشكلة هنا بدونكم... (ينصرف الناس. الساحة 
بلهاء. يُلقي السمّاك نفسه عليها). 

كاتاليناء أنقذيني! 

هانس» حبيبي.. ما أجملك الآن... تعال نطر' من 
هناء ما رأيك؟ 


(يتركها ويخر راكعا أمام تيل) ارحمني يا تيل! 


: إِنّك لا تستحق الرحمة. 


(يائساً) إذن اقتلني. اقتل هذا الإنسان العجوز. 
أن أيطنا كفت من الهياة. ل اه 


-/8 - 


تيل 


أسوأ من الوحوش!.. نحن لا نعرف الرحمة. 
هيّاء انتقم لأبيك واذبح هذا البريء. إنني الآن 
مستعدٌ للموت... لكن انتظر لحظة... سأساعدك. 
إكارة من سوه كناد ومشني قيلي انك 
أضيكت العملية: اسيل شلوك ب آنا للا ارمس يناك 
وتستطيع ذبحي وأنت مرتاحٌ الصمير.. إندي 
أذكر عينيك عندما كنت طقلا مور . كنت 
اقفا #القزكية ات ري اطق معفم ولد 
كانت تصرخ من الألمء أما أنا فكنت أمسنّد على 
رأسها بيدي وأقول لها: «اهدئي يا عزيزتي؛. 
بنثلدين ظفلا زائعا»؛«اذبحتي يا نيل: اذبح الإنسان 
شيء في منتهي البساطة. نحن لا نريد فهم 
اللخويق امريد ناكل والتكين ١‏ در" “ميل 
1 أنا أختئق بدمائي وأنت تنفذ واجب 


الشرف... وسيقول الجيران: «انتقمّ الجدغ لأبيه» 


السمّاك: نعم» إنني أحب كلاس كما لحن يهوذا المسيح. لح 


كما لم يحبّه إنسان آخر. ارتدَ الجميع عنه واختبأواء أما 


- هلم - 


السمّاك: 


كاتالينا : 


يبهذا : فكاق يتالمنرؤلا لحد يعرهة بخ الاندمق كنت 
خكه ضعت اله الضار ته أد كذ الملعركر| 
هلا تتنظلر؟ لفك وشبيت بو لكك لكخ الم يخطن: ببالي 
أنهم سيعدمونه» ومع ذلك كنت واثقاً بأنني سأدفع 
الثمن... الحقد والانتقام يحيطان بنا من كل جانب !... 
إنتي خائف! لماذا خلقتني في هذا العصر يا رب! لماذا 
ِ تخلقني قبله أو بعده؟! عيناي لا تعرفان النوم يا 

إنني أفكرء أفكرء أفكّر! اقتلني وخلصني. لقد 
ل الراحة!.. 


: أيها الوسخ! (يدفع السماك برجله ثم يلقي السكين 


انا 

(يرفع العٌصابة عن عينيه) كم أنت طيّب القلب... 
كُيية بيك ما لح ا وليذا 
فإنني أحبّكم جميعاً... لكن سأبلغ غايتي يا تيل» حتى 
ولو اضطررت للوشاية بالعالم كله... (يخرج). 
(بشرود) هانس إنسان طيبء تيل إنسان طيب. 
الكل طيبون. اجلس واسترح... هل تريد أن أغني 
لك أغنية؟ (تغني) 


- كلم - 


تيل : 


جدول في الحقل يجري 
وهويختال كمُمئر 
اقترب مني صديقي 
ولتكل للصمت أمري 


(تنظهر نيللي) 


: هل دعوتني؟ 
لا! 
: سمعتك تنادي. 


+ لم أناد أحداً يا نيللي. (يصرخ) أريد أن أبقى 


وحدذى... 


7 


منه) لا داعي للصراخ يا تيل» لا داعي... 
الصراخ لا يفيد في شيء... 

(يلمس الحجاب على صدره) إنه لا يزال دافتاً يا 
نيللي.. يحرق الجلد... 


كاتالينا: كلاس إنسان محظوظ... خلع جسده واستراح... 


- /الم/ - 


تيل 


كاتالينا: 


كاتالينا: 


“اكزسوا ميف ! 

: هل كنت تتكلّم مع والدك؟ اعذرنا... لن نضايقك... 
إنكما لم تلتقيا منذ مدة طويلة... (تقترب من كاتالينا) 
ناوليني الماء يا أمي... 

(تناولها الإبريق) يا لكما من أبلهين!.. تحبان 
بعضكما بعضاء ومع ذلك تتعذبان لأنكما تريدان 
كل شيء بطريقتكما الخاصة... ألا تدريان أن 
المككاري بعلن الكييق ل دوه الا ري المي 
أنت وهو! أنت وهي! ما أسعدكما معاً! 

(تقدّم الإبريق لتيل) اشرب يا تيل. يجب أن 
اشرب من .ماء: الغابة. لقد ‏ جمعته ينفسي. إنها 
دموع الصخورء ندى الغيوم... اشرب منها تشعر 
بالخدر يتسرّب إلى أطرافك! (تيل يتناول جرعة). 
اتات الأروام وتفني 141 تيل ليك نبلل 
طَيبةء والأرواح كذلك. 

(تتغير الإضاءة وتبدأ مسيرة الأرواح) 


- رم - 


المسيرة 
كتب غويا: «إذا نام العقل ظهرت الأشباح». 
(تتدفع الأرواح والساحرات والأشباح إلى الخشبة في 
رقصة مجنونة وكأنها هبطت من لوحة «كابريتشوس» تطوق 
تيل ونيللي برقصها الشيطاني وتصمٌ آذانهما بأغنيتها). 
أغنية الأرواح 
نعف ن الأرواحٌ ولانفزع 
إلاكقفوارث لا نف ضغ 
كقذب لتل اس إذا قالوا 
الححتنا لتحت اسنتصاتا 
لافقلرّك هلا اذأهقل 
حيوانتات لولا لشككل! 
أخقانحن فطهارتتئا 
, ابد جورة 


-/94 - 


وحي ةةبئي للإلبشر 
نحعن الأروا ببلا عدد 
نحيا في الأرض إلى الأبد 
أرواءٌ نتخن ببلا هم 
ويمموت اناس من الفْم 
نحن الأرواح» نحن الأرواح! 
الأرواح: (يطوقون تيل ونيللي) بشر! يوجد هنا بشر!.. 
أهلا وسهلا يا ديدان الأرض! ألم تنتهوا من إحراق 
بعضكم بعد؟ ألا تزال هناك مادّة للوقود؟ هه.. من 
يحتاج لفتىّ أو فتاة؟! 
نيللي: إني خائفة يا تيل! 
تيل : لا تخافي يا نيللي؛ فأنا إلى جانبك... سأسألهم سؤالاً! 
الأرواح: اسأل ونحن نجيب... 
فيل > أيه" المدركهون. عن:«الكتهولت1 إذا كنم مين مدا فغلا 
فأجيبوني: لماذا أعيش؟ 


000 


الروح الأول: (يقفز نحو تيل ويمسك بذراعه) سؤال سخيف 
يا بني» فالجواب موجود في السؤال نفسه. لماذا 
أعيش؟! ما الداعي للحياة فعلاً! إنك لم تخلّق برغبة 
منك. بل دفعتك الطبيعة ورأسك إلى الأمام. أما الآن 
فأنت شاب راشد تستطيع أن تحدّد ما تريد... لماذا 
تعيش في الوقت الذي تستطيع فيه وضع حد لحياتك 
فتنتهي كل الأسئلة والمشاكل؟! لا عذاب ولا ملل... لا 
شيء سوى الفراغ! قرر' يا بني» قرر... فقد قال غوته: 
«إذا فقدت الرغبة في الحياة فَمْت وتجِدّ, لأنك لا تعدو 


أن تكو نينا عاشا عل :هذه الأزحن النظلفة .> 


2 


نيللي: (ترتمي عليه) تيل... وأنا؟.. وأطفالنا الذين لم يولدوا 
بعد؟ وأحفادنا الذيخ له يولدو] بعه؟:. 1 تصدفه!: 
يجب أن تعيشء يجب أن تعيش ! 

تيل : ولماذا؟ 

نيللي: كي تعيش ! 


- 81١ - 


الروح الثاني: (يقفز نحو تيل) الفتاة على حق تماماً. يجب 
أن تعيش كي تعيش... ها هنا مغزى الحياة! تأكل 
وكدام وتحلف:” هدء>هي. الطياة!فلماذا كحك من 
هذا الواقع؟ الغزال لا يخجل. والأسد لا يخجلء؛ فهل 
الإنسان أغبى من هذه البهائم حتى يخجل؟ بناء البيت 
وتربية الأولاد والبحث عن الرزق والاستحمام في 
النهر... أليس كل هذا سعادة؟ 

تيل : سعادة! 

الروح الثاني: وتتاوؤل الحّساء الساخن» وشربُ البيرة 
الفتلجة ةو الكلوي ا أساد :المذفاة: فى لزانئ الشيقا وز بق 
استذكار والدك وأنت تحرك الرماد بالملقط!.. 

تيل : انصرف من هنا! 
(الروح الثاني يبتعد ضاحكاً) 

الروح الثالث: (يمسك يد تيل) لمن تصغي أيها المجنون! من 
بق لك الزالخة ‏ وكوانتف” شيقوتة 1 متزى: اللحياة 
ينحصر في الانتقام! الانتقام من الجميع؛ وباستمرار!... 


- 85 - 


يجب أن ترك .على االركلة:.بصفعة "وظلى الضتزية 
بعشرة أمثالها. لا يَغسل الدمّ إلا الدم! أنت وحيد. 
والجميع ضّدك فانتقم ! 

تل :#راماة و الذي يدق فى قليي! 

الروح الثالث: انتقم له! الخونة يحيطون بك من كل جانب! 
لكني أنصحك أن تبدأ بقتل أمك! 

تيل : (يبتعد فزعاً) ماذا؟ 

الروح الثالث: إنها خانت والدك: هو ميت وهي حية! 
(يبتعد ضاحكا) 

نيللي: (تصرخ) لنهرب من هنا يا تيل! اعطني ذراعك! 

تيل : إنني أكره الجميع! 

نيللي: وتكرهني أيضاً؟ 

تيل : نعم أكرهك! 
(تحيط الأرواح بنيللي وهي تتصايح فرحاً) 

الأرواح: أيتها الحبيبة! أيتها الفتاة الطيبة» تعالي معنا! (ينزعون 
غنيا وتاكننها) قلي كلمنيه تقل ارمق اعون فل أ 
زكرن الأول منا؟امن »تحن شان مريعون|1.. 
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نيللي: تيل! لا تتركني! (تنتزع نفسها من بين الأرواح) إنني 
خائفة... كيف سأعيش بدونك يا حبيبي؟ إنني خائفة... 
لا أزيد أن أبقى وحدي... أشفق علي» أرجوك! 

نيل “+ سامحيك "(يعاتقيا) الا عراف نماذ ا يتلفط لياف 

تيللي؟ (تمطزة يلقل وااحيبي! أشكركا يا دي زه لذ 
لا تخفء إني معك. إني قوية يا تيل» وسأقلع عيني كل 
فر يفاك تملوون رد هذا :1" تحط مهوي اقلنا. وكل 
شو سيكرق, على بماايزلف لفقي القوة ١:‏ قطي 
البكاء إن أردت. لا تخجلء إني أفهمك. اجلس إلى 
جانبي... هكذا يا حبيبي... هكذا... ستهدأ الآن... لا 
تخك يناعة صحف وسوعان ما لمع د: 
(تبتعد الأرواح بهدوء. تيل ونيللي مستلقيان في 

عناق. كاتالينا تقترب منهما) 

كاتالينا: هل أنت سعيد يا تيل؟ 

تيل :نعم! 

كاتالينا: (وقد تحوّلت فجأة إلى شريرة) إذن» فقد هدأ 
خاطرك» الس كذلك؟ شيعت أيه" الكتعيب؟: يكت 
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على اللعيدي؛ لاقي ومتال: لعانك .علقم يسنان | 
يطوق اسيم الظالاء ث1 فين منكفيفة: لين فيه 
كالخنازير البَريّة! نلك لست روح فلاندرياء بل 
صبرطتها!.. إني أبصق عليك» وعلئ كل آمالي... 
شكراً لك يا رب» لأنكَ خلقتني مجنونة. فحياتي هكذا 
أسهل على الأرض! 
(تخرج كاتالينا بسرعة) 

نيلني: لأ عل منها يأاقيل! إنها تستدق الشنفقة .. 

تيل : إني أحسدها . 

يلي كل شويء سيكوق على ما يز ام 

تيل : (بتأمُل) للأسفء نعم. (يلمس الحجاب) لقد برد يا 
نيللي... برد ا 
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(مر أربعون يوماً. منزل الفحّام كلاس. الجميع 
يحضرون بمناسبة مرور أربعين يوماً على إعدام 
كلاس. سوتكين مشغولة بأمور البيت» نيللي 
ناه ل يُقطع الملفوف ووجهه خال من 
التعبير. كاتالينا تمشط شعرها أمام المرآة) . 

كاتالينا : هل تسمحين لي يا سوتكين أن أتزيّن بطوقك 
الأحمر؟ الطوق الأحمر والشعر الأبيضص شيء 
جميل جداً! 

سوتكين: حرام يا كاتالينا! حرام أن تتبرّج المرأة العجوز 
كما تفعل الصبيّة... 


- 85- 


كاتالينا : اليوم عرسي. سيكون هانس في طقم أسودء وأنا 
في ثوب أبيض... وسوف نؤدّي القسم أمام المذبح! 

نيللي : ما هذا الذي تقولينه يا أمي؟ أي مذبح؟! لا يوجد 
هنا أي هانس... 

كاتالينا : (تضحك) الغبيّة... (لتيل) تيل» هل تقبل أن تكون 
بمثابة أبي أثناء حفلة الزفاف؟ (تيل لا يجيب). 

نيللي : (لكاتالينا) اتركيه في حاله... (تقترب من تيل وتأخذ 
الملفوف المفروم ثم تقبّله في وجنته) أحسنت! والآن 
عندنا ما يكفي من الطعام لجميع الضيوف... 
(تيل لا يجيب). 

سوتكين: يجب شراء بعض اللحم من السوق... (لتيل) هل 
تسمح لي يا ولدي أن آخذ قليلا أيضا من تلك 
النقود؟ (تيل لا يجيب) إنه الأربعون رغم كل 
شيء... ولا يليق أن تكون المائدة فقيرة... أشكرك 
يا بني... (تخرج النقود من المخبأ). 

نيللي : يجب إخفاء النقود في مكان آخر يا سوتكين... 
ضعيها في المخبأ قرب البئر. 


- /اة - 


شوكين” أن يحتها أحه هنا أيضنا ..: 


تيل 


: (بشرود) سأقبل» ولماذا لا أقبل! 


سوتكين : عم تتحدّث يا بني؟ 


تيل 


لامي 


لامي 


: أقبل أن أكون بمثابة والدها في حفلة الزفاف... 
(سوتكين تهزٌُ رأسها وتنصرف. يظهر لامي وهو 
يحمل إوزّة تحت إيطه) 
: (يلقي الإونّة على الطاولة) مرحباً! أنظروا بماذا 
جتتكم! إذا شويت وحُشيّت بالتفاح المسلوق تكون 
أكلة فاخرة! صحيح يا صديقي؟ (يربت على كتف 
تيل الذي يحافظ على صمته) هل تحب لحم الإوز؟ 
تكو الام 
: عفواً! راقبت هذه الإوزة منذ زمان بعيد... تسبح 
السافلة في البركة وتصيح... فقلت في نفسي: 
صيحيء صيحي ما شئت! ستسبحين في المرق 
يوما ما وبشكل أفضل... صحيح يا خالة كاتالينا؟ 
رواخسط مآ :تفمله كاقالينا لماذا تتوتفيك 


5 تيل أويلينشبيغل - م7 


نيللي : (بسخرية) تريد أن تتزوّج! 

لامي .+ :هكذا إذن؟! :فعلاء' آن. لها أن نتوج :.. (يجلشس 
بالقرب من تيل) اسمع يا تيلء هناك عمل يلوح في 
الأفق... سيقام في الأسبوع القادم معرض في 
أمستردام بمناسبة العيد.ء وطلبوا أن تحضر... 

للق :2 ناذا يحهير؟ 

لامي : هل تذكرين الأغنية التي غناها عندنا في البازار؟ 

أناذا لامي الهُمامْ ‏ كل همي في الطعام 

نيللي : سبق ودفعوا لنا بنفي تيل بسببها ... 

لامي : كيف يمكن مقارنة بلدتنا الصغيرة بأمستردام؟ هناك 
العاصمة» مدينة راقية! طبعا يجب تعديل بعض 
الكلناك: التصيد: «الأعفية” أقل. بحئة.... المزاح .هنا 
ممكن... يسمحون عندهم بالمزاح. فما رأيك يا تيل 
(تيل لا يجيب) لقد وعدوا بدفع مئتي فلورين... مبلغ 


- 884 - 


حي 1 قوق قاف محفلة صبلقية يقدر لك فيها' لفون 
واللسيق تح راكنا نوكر ف على المنذة ل 


د 


: من ؛ 


: السمّاك. (يضحك) إنسان حقير طيعاء لكنه تعلم 


العزف على المندولين بشكل لا بأس به! 


: هل أنت بكامل عقلك؟ ما هذا الذي تقول؟ هل تريد 


ومن قال :هذا؟! كل شخصن وحده. .ثم الشقل هو 


الشغل: فماذا في ذلك؟ أنا شخصيّاً رأيت في 
افك اكد يكن كر وكيا كلذ مم طيفق وا لحف + 


000 


: من ؛ 
الإوزّة. 


: ( فرحا ) بالتفاح المسلوق... أمّا الإوزّة فمشويّة 


(صمت) ماذا نقول لأصحاب. العرض في أمسترداء؟ 
(تيل لا يجيب) صحيح. أنا أيضاً أردت إرسالهم إلى 


ددييية نادت 


الشيطاق».. لكتى: .ردت" بمشاوزتك: ألا تعدا 
(إيضحك) ما رأيك أن نذهب لتناول قدح؟ 

نيللي : إلى أين وهو في هذه الحال؟ أنت ترى أنه غير 

لامي : ولهذا هوه لكي يتس 

كقاليقا: لاق انيدان" ظينب.», 

لامن ::«صندفت نا .كالةي. لك هذه الطيية ل" تطلف 'إلا 
المشاكل نافرك التود..مدي وله ركان «اه افا يا 
عم» والدي يتشاجر مع جارنا! تدخلت في الشجار 
طبعاء ثم سألت الولد: من منهما والدك؟ فردٌ 
الصبي: هذا هو سبب شجارهما... 

تيل : ( يقف بعزم ) على شرط أن نتناول الكثير» حسنا؟ 

لامي : ماذا؟ 

تيل : الكثير من المشروب. حسنا؟ 

لامي : (فرحاً) طبعاً سنشرب الكثير» فالقليل يمكن شربه في 
البيت... هيّا يا صديقي! (تيل ولامي يخرجان. يسمع 
صياح البوم . تقفز كاتالينا وتدور في الغرفة). 

كاتالينا: إنه يطير قادماً إلى... حبيبي هانس! آن وقت اللقاء... 


دأو ادك 


نيللي : من تنتظرين؟ 

كاتالينا : لا أحدء لا أحد... اذهبي إلى غرفتك يا ابنتي 
وسوف أناديك فيما بعد. 
(نيللي تريد الخروج إلى الشارعء: لكن كاتالينا 
تمسكها من ذراعها) لاء لا... سيزعل هانس... 
اذهبي للنوم يا نيللي وسأوقظك بعد أن يتم كل 
شيء. (تدفع نيللي إلى الغرفة المجاورة بالإكراه 
تقريبً) لا تكوني سبباً في حزن أمك يا ابنتي! 
السعادة في هذا اليوم! اذهبي... 
( نعيق البوم ) 

الزفاف 


(يظهر السمّاك مع شريكه وهو يلبس برنصا 
أسود. وجهه ملطخ بالطحين وعيناه مكحّلتان. في 
يده مندولين). 

الشكاقة +ها قد وصلنا. '(رظفت) ل :ون انا أحد.. 

الشريك : إني خائف يا إيوست . 
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السمّاك : قلت لك: قل يا هانس! ادغني بهذا الاسم ولا 
ترتجف! نحن لسنا لصوصاًء بل شياطين! 

الشريك : (يُصلّب) لا تمزح هكذا! إنك ترتكب خطيئة! 

السمّاك : هذه الخطيئة مغفورة!.. أنا مستعد لأن أكون من 
شياطين الجحيم إن كنت أستطيع الانتصار على 
القيطان«تفسية بهذا الشكل :ن. 
(يُخرج مرآة صغيرة ويكحّل عينيه ويلصق أنفا 
مستعاراً) هكذا! شكلي مرعب؟! نعم! يا للناس 
الأغبياء! إذا كنت تحمل سكينا أو فأسا لا يخاف 
الناس منكء لكن يكفي أن تطيل أنفك قليلاً وتجحظ 
عينيك وتكشر عن أسنانك حتى تزرع الرعب في 
قلوبهم!.. 

الشريك : وإذا دخل أحدهم إلى هنا فجأة؟ 

السمّاك : لا تخف... إنها وعدت أن تكون وحدها... يحتمل 
أن تكون هناك نيللي أيضا. هل تشتهي فتاة صبية؟ 
إنك تشتهيء هذا واضح من عينيك... كن شجاعاً إذن. 
فهمت الآن كل شيء: الخوف أسوأ نقيصة في 


عساو الات 


الإنسان. لقد عشت حياتي كلها وأنا أشفق على الناس: 
وها 3ه عدون معرة] كتين وتةوريسي مده طويلة 
من الزمن. كفانا دفاعء حان وقت الهجوم! 
(يغني ) 
أغنية الفارس الأسود 
فارس أسوٌياسم هانس 
يقيك ه ذا لروم انس 
وإن كان دوماً قويّ المراس 
أناجيكء. أرجوك ياكاتالين 
بقيفارة لا ته ل الأنين 
اخرجي للقاء المتيّم فيك 
لعل فؤادك يومأيلين 
سأكقشف سر الشباب لديك 
وفي غابة نختفي كالعرين 


ذا ايع ات 


ونطل يق رغباتتا كاالطيور 
هلُمَي لنققب هذا الشقاء 


نيمايؤرجناعش قين. 


(تظهر كاتالينا في ثوب الزفاف الأبيض) 

كاتالينا : أنا هناء يا حبيبي هانس! 

السمّاك : يا للجمال الساحر! لتختف النجوم من السماء إلى 
الأبدء ولبُغط القمر وجهه الشاحب القبيح بستار من 
الغيوم» لأنّ كاتالينا هنا وعَيْبْ على بقيّة الكواكب 
أن تظهر إلى جانبها!... 

كاتالينا : كم أنت جميل يا هانس! ما أعذب كلماتك! لا بد 
نهاك علمك الحدية فيذة الطويقة.: 

السمّاك : نعم ملاك» ولكن ليس من ملائكة السمواتء» بل من 
ملائكة ما تحت الأرض. اسمه الشيطان... ملاك 
أيضاء لكنٌ لونه أسود... لعن للنهار وابتدخ الليل. 


-١٠.ه-‎ 


لوّن الجّو باللون الأسود لكي يخفي الجريمة والحب 
عن العيون... (يمدُ لها يديه) الليلة ليلتنا يا 
مورت و لمم سريف كرد اا 

كاتالينا : كم أنا سعيدة يا حبيبي... قل لي فقط إنك تحبّني . 

السمّاك : أحيّك . 

كاتالينا : لا تستعجل بالجواب... أنظر إلي» إني عجوز. 

السمّاك: هراء! إنك أكثر نساء العالم شباباً! 

كاتالينا : ( وقد رأت الشريك ) من معك يا هانس؟ 

السمّاك: الشخص الذي سيعقد قراننا... ناوليني يدك يا 
زوجتي العزيزة... 
(يركع مع كاتالينا على ركبتيه أمام الشريك) أبتي 
المحترمء ومّذنا وبارك حبّنا في الحياة وبعد الممات! 

الشريك: (يبسط يديه عليهما) هانسء يا عبد اللهء هل 
تتزوج كاتالينا بقلب نقي وطاهر؟ 

السمّاك: نعم يا أبتي. 

الشريك: كاتالينا يا أَمّةَ اللهء هل تقبلين الزواج بهانس؟ 


نك ا أأدات 


كاتالينا : نعم يا أبتي. 

الشريك: هل أنتما مستعدان لتقديم فذيّة للشيطان مقابل 
زواجكما؟ 0 

لسكا فش | اقل هنا انلك بكو 13 "(ننطية ما فى حيقه من 
النقود). 

الشريك: (لكاتالينا) وأنت يا ابنتي؟ 

كاتالينا : أنا لا أملك شيئا. 

السمّاك : (يعانقها) اعطيه كل شيء يا كاتالينا اعطيه... 

كاتالينا : حقاً لا أملك شيئاً يا حبيبي... 

السمّاك : وفي البيت؟ 

كاتالينا : ليس في البيت إلا نقود كلاس التي خبّأها... لكنّ 

السمّاك : ( ينهض ) وداعاً. ( للشريك ) اعذرني يا أبتي 
المبّجل! اعذرني وسامحني لأني ورطتك في قضيّة 
مخجلة... ظننت أنني سأتزوج نفسا محبّة» ولكن 
اتضح أنها حيّةَ رقطاء... 1 1 

كاتالينا : لا تذهب يا حبيبي... 


-١ /ا.‎ - 


السمّاك: ابتعدي عني أيتها الشمطاء المخادعة. سر الغريب 
عر نهيف من التريت: لقن الله كيه علدنا 
ا ا 
أما أنت فتساعدين في استمرار الخطيئة... الوداع! 

كاتالينا: حبيبي هانس... لا تترك عروسك يا حبيبي... 

السمّاك: انظري في المرآة أيتها العجوز... مي بيدك على 
جلدك المتهدّل؛ مرتي بيدك على ما تبقى من شعر 
رأسك... القوة الشيطانية هي القادرة فقط على إعادة 
شبابك إليك في طرفة عينء وأنت لا تريدين دفع 
الثمن؟! 

كاتالينا : إني خائفة... تيل سيقتلني!.. كلاس مات ولم يقل 
أين النقود... لست أدري أين خبّأها... 

التيطاف» لإتعادقها) نطقي يا عمش لاف بين للقي ل 
أعدّ الشيطان لك هذا الامتحان 55 أن تنجحى 
0000 

كاتالينا : (مستسلمة) ستسمع نيللي! 

السمّاك : (للشريك) اذهب واشغل الفتاة! 

كاتالينا : (برعب) لا! 


- ١. 


السمّاك: لا تخافيء» لا تخافي... إنه سيلهيها فقط! 
(يتسلّل الشريك إلى المنزل) 
لندخل نحن أيضا... (يدخلان) ابحثي. ابحثي يا 
عصفورتي... إنها مخبّأة هنا في مكان ما... وبينما 
تبحثين سأُسمعك بعضاً من أشعار الحب... 
«ما من نار في الدنيا أقوى, أو أسطع 
من نار تشعلها في قلبي طلعتك...» 
امقه كا ضيض» اذا مكة أن كرون نكا 
في الجدار؟ أو خلف البرميل؟ 
«كم يسعدني أن أغرق في عينيك الساحرتين» 
في ألق العينين 
وأعماق دون قرار...» 
ألم يلمع شيء ما في الزاوية؟ أهي النقود؟ تذكري 
يا عصفورتي أين خبّاوها... 
«سأظل أردد في ساعاث نعيمي 
وأردّد مع سكرات الموت 
اسم غرامي كاتالينا!» 
(يسْمَع عراكٌ وصراخ خلف الجدار) 


دقاح ات 


لا ترتجفي يا حبيبتي... كل شيء على ما يرام... 
حبيبك هانس إلى جانبك!.. 
«لحبيبة قلبي» آهاتي» 
أنفاسي وكياني ل 


كاتالينا: (تخرج النقود من المخبأ) ها هي! خذها يا حبيبي! 
(تسقط مغميّاً عليها) (يندفع الشريك والجروح 
تغطي وجهه). 

الشريك: (يتنفس بصعوبة) القحبة شهرت علي سكيناً! 

السمّاك : (ينحني فوق كاتالينا) سامحيني يا حمامتي! سامحيني! 
(يلفي نظرة حاقدة على البيت) عائلة محترمة! كم 
تحمّت من الأذى بسبب فاعلي الخير هؤلاء! 

الشريك: لنهرب من هنا بسرعة... ثمة قادم!.. ابصق على 
هذه العجوز ولنهرب من هنا! 

السمّاك: اخرس أيها الحقير!.. إنني أودّع زوجتي... (يقبّل 
كاتالينا ثم يهرب مع شريكه). (تدخل نيللي راكضة 
وثوبّها ممزّق. تنحني فوق كاتاليناء يُْمَع صياحٌ خلف 
الجدار«أفق... أمسكها» يندفع تيل ولامي وهما يلهثان) 
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أغنية الغضب 


كاتالينا: (تعود إلى وعيها) هانسء حبيبي! أين أنت؟ 

تيل + (غاضنياً) :مخ كان هنا أحي:.: 

تيل : لا تعرفين؟ 

نيللي : لا أعرف... شخصان في ملابس سود .. اندفع 
أحدهما إلى غرفة نومي... 

تيل : لا تعرفين (يصفعها) استري صدرك يا زوجة 
اسفن ! 

كاتالينا: لا تضربها! أنا أعطيت النقود لهانس! 
(تيل يندفع نحو المخبأ) 
هانس دفعها فدية للشيطان حتى أعود شابّة... 

تيل : (يائسا) لقد نهبونا يا والدي! (يخطو نحو كاتالينا 
فيوقفه لامي) 

لامي : لا تستعجل. لنفهم ألا ما حدث! 
تعترف! وها هي هذه العاهرة العجوز مع ابنتها... 


دك 


نيللي : (تصفع تيل) هيا يا تيل.. اصرخ؛: واضرب وقاتل 
النساءء هذا أمر تجيده!.. 

لامي : إهدأ يا صديقي.... وتعال نتفاهم ! 

ثيل إكويق أنك] بلك النماء الإور وفع هدك الكرش. 
أين هي زوجتك؟ ألم تعد تشتاق إليها؟ هَدَأْ بالك؟ ولمَ 
لا!.. يبدو أنها تزوكّجت بفرقة من الدرسيان الإسبان. 
قل لها أن تأخذ نيللي أيضاً لتساعدها وتسليها!.. 

لامي : إذن هكذا أصبحت يا تيل؟ 

2 5 5 6ن 

تيل 5 لم أصبحء بل جعلوني هكذا! أربعون يوما وأنا 
أحمل على ظهري هذا البيت كالحلزونة. .. أربعون 
2 والكلفات تنهال على رأسي كالحجارة... ها 
نحن نحَضّر لذكرى الأربعين. خبزنا الكثير من 
الفطائر... زورونا أيها الناس الطيبون» ولنأكل 
ونشرب ونترحّم على روح الفحام! ما أيقة: فسيغني 


ويهرّج لكم ليضحككم. إنه الآن رب البيت . يتكور 
كالدب في مغارته لقضاء فصل الشتاء! ورغم ذلك 


لم يُفَدْهُ هذا في شيءء فها هم الكلاب قد تتبعوا أثره 


1ت 


ووجدوه!.. ها هو البيت فارغ! أشكرك يا كاتالينا 
على صرفك النقود. .. لقدا أعطيتني درساً! إنني 
أستحق ما حصل!.. إذا كنت شاءً فلا يحق لك 
الاحتجاج حين يجزون صوفك. .. لكني لن أنتظر 
حتى أبدأ بالثغاء كالغنم. عندي ما يكفي _ بعد من 
القوّة كي أمسك العالم من خناقه وأهّه حتّى يهون 
التنفس... رماد كلاس ينبض في قلبي من جديد! إنه 
حاردٌ يكوي الجلد!.. إن عصرنا حارٌ كرماد 
والدي!.. لن يهدأ لي بال ما بقيت نيران محاكم 
التفتيش مشتعلة» ولن أعرف السعادة حتى ينمو على 
كل غصن من أغصان أشجار التفاح في البساتين 
رأس جندي إسباني.. إلى الأمام يا لامي!.. إنهم 
بانتظارنا.. 

لامي : هيا يا صديقي! 

تيل : وداعا يا نيللي! انكريني بالخير!. . لقد خلقني الله 
رجلا لا زوجأء وتنورة المرأة لم تخلق كي يختبئ 


الرجال تحتها!.. 
لامي : صحيح يا تيل! عيب على الرجال أن يحاربوا 
النساء.. 


و وناناية 


تيل : (بأسى) أيها الأبله! الأمر مع النساء أصعب بكثير 
من محاربة الإسبان. 
(يغنّي أغنية الغضب): 
يا لهذا البلد المعطاء! فيه 
كل ما طاب طعامٌ وشراب 
فكلوا واشدوا وعيشوا 
والعنوا الشيطان ولتحيا 
بلادي فلاندريا! 
فعلى أشجارنا الشماء 
مثل السنديان 
تمزاات باذع 
بلسانات طويلة 
تغتذي الغربان بالمجّان من خيراتها.. 
تمرح النيران في الأهلين 
لا تخشى غلاءَ الخشب 
تحرق الأيتام والثكلى 
بديل الحطب 
نتَدَقَا ونرش الجوّ بالمقبول 
5 بادك تيل أويلينشبيغل - م8 


من تلك الروائح 

وبوسع المرء أن يكسب أموالاً 
وبالقانونء إمّا باع أُمّة. 

لا تخف بعدئذ محكمة الرب 
وجئْ بالملك الظالم واهتف: 
هْوَ يا رب الذي حولني كلباًء 
المشقية 

ليس الذنب ذنبي! 

ولتعش هذي البلاد: 

فلاندريا! 
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الغوزيُون 
على ألحان نشيد عسكري صاخب يسير الغوزيون. 
لصوص الغابات» جيش الأمير. ينضمٌ إليهم تيل 
لاقي اقل ايهدك مكسحة يدلا مكحن التسنيفة الفائد 
يقود الفصيلة تحت إشراف الضابط الألماني المرتزق 
ريزنكرافت الذي لا يجيد اللغة المحلية. 
القائد : الجميع؛ استا - | - | - عدّ! (يقترب من ريزنكرافت) 
سيد ريزنكرافتء فصيلة الغوزيين مستعدة للتدريب . 
ريزنكرافت: ( يتفخص الغوزيين بازدراءء ويتكلم بلكنة قويّة ) 
هذا ليس جيشا... هذا جُماع غجر! (يستعرض 
الغوزيّين) شفاخ! زير شفاخ! (تعني بالألمانية: سيّئ» 
سيّئ جداء ثم يتوقف عند لامي) هذا من يكون؟ 
القائد : مستجدٌ يا سيّد ريزنكرافت. وصل هذا الصباح! 
ريزنكرافت: ( للامي ) أو» ماين غوت (يا إلهي - بالألمانية) يا 
لها من كرش!.. في الحرب كرش كهذه ممنوعة! 
لامي : عفوك سيدي الضابطء إنه كان معي من أيام السلم! 
ريزنكرافت : اخرس. انبطاح. 
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لامي : لماذا؟ 

لامي : لكنك أمرتني بالانبطاح! 

ريزنكرافت: قيام! (لامي ينهض) انبطاح! (لامي ينبطح) قيام! 

لامي : ( لاهثا ) لاء زودتهاء يا سيّدي الضابط! اختر' واحدة 
من اثنتين» إما انبطاح وإما قيام... 

ريزنكرافت: اخرس يا جحش! اللجميع) خنازير! فلامنكيّون 
وسخون نتنون! 

فيل بغ .مهلك دا شادة لتضايظة إلا قالحك و كحك لطنا! 

ريزنكرافت: ماذا؟ (يشير إلى المكنسة) ما هذا يكون؟ 

تيل : سيفي! 

ريزنكرافت: هذا سيف؟! أنت تكون تسخر؟! (يستل سيفه) إذن 
دافع عن نفسك!.. سأعمل لك ثقب! 

تيل : (يتراجع) لا داعي لهذا يا سيادة الضابط... عندي ما 
يكفي من التقوب في جسدي! (ريزنكرافت) يهاجم 
ثيل بالسيف,. وهذا يدافع عن نفسه بالمكنسة). 

لامي : ما هذا أيها الأخوة؟ إنه سيقتله!.. 
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(يندفع نحو المتبارزيّن فيوقفه الغوزيون) 

القكد : لا تحشر أنفك! الحق على صاحبك... 

لامي : أخاف على حياة الضابط! 
(تيل يوقع ريزنكرافت على الأرض ويضع المكنسة 
أمام أنفه). 

تيل : ما رأيك بأن تأكل مكنسة طازجة يا سيد ريزنكرافت؟ 
(يظهر الأمير الأوراني) 

الأوراني : كفى! ماذا يحدث هنا؟ 

تيل : (يترك ريزنكرافت) عفوك يا سمو الأمير. عندنا تدريب 


حيسي فى 


ريزينكرافت: (ينهض) أنا يرفض تدريب هذا العصابة! 
الأوراني : لكننا ندفع لك نقوداً مقابل هذا العمل يا ريزنكرافت! 
ريزنكرافت : أنا يرفض نقود... أنا لا يستطيع قيادة قطيع. أنا 
ليس راعيء أنا ضابط ألماني! (ينصرف) 
الأوراني : ( لتيل ) ما اسمك؟ 
تيل : تيل أويلين شبيغل يا صاحب السموً! 
00 5 


الأوراني: مهرج؟ 
تيل : نعم يا سيّدي!.. 
الأوراني: تعلم أين تهرج! لقد ارتكبت جريمة كبرى وسوف 
تعاقب طبقاً للقوانين الحربية (للقائد) اعدموه رميا 
بالرصاص! 
قل #.هو للذئ يدا يا صتلحت السمو. .قال عن «رفلامنكيون 
نتتون ...» 
الأوراني: (لتيل) كان عليك أن تصمت وتصبر! 
تيل : طبعاً يا صاحب السمو ولكن خطر ببالي» ألا يُحتَملَ أنه 
يقصدك أنت؟! 1 
الأوراني: المجموعة... نار”! 
إيضغط الجنود على الزناد» لكن البنادق لا تطلق). 
هذا أخضين؟ 
القائد : لقد نفد الرصاص... نفدت الذخيرة يوم أمسء أثناء 
اقفر كه 
الأوراني: خذوا من المستودع! 
القائد : المستودع مقفل. 
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الأوراني: أين أمين المستودع؟ 

القاقد : استشهد يا صاحب السمرّ! 

الأوراني: عينوا واحدا غيره. 

القالد : 8 غيره! 

الأوراني: وأين هو؟ 

القائد : ذهب لدفن السابق! 

الأوراني: ليحضر حالا. 

القائد : لا يمكن أن يحضر انفسه» ولكن يمكن إحضاره 
محمولاً يا صاحب السموه لأنه سكر بعد الجنازة! 

الأوراني: (يصرخ بشدّة) حطموا باب المستودع! 

القكد : أمرك سيّدي! إللغوزيين) المجموعة؛ إلى اليمين ثر'' 
لبر اموسر يمسر فون وييقن ل . 

الأؤراقئة جا للعان :هذا لين كيساء ول كله «مق الفلاحين 
الأغبياء! عند عدوتا جيش نظامي مدّرب وجيّد 
التسليح. أَمّا عندنا فبارودة لكل ثلاثة» وحتى البارودة 
بدون بارود!.. إنني مضطر لاستخدام المرتزقة الذين 
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الحرب تضربونهم بالمكانس على وجوههم! يا للعار! 

تيل :أنا مستعد للاعتذار له. 

الأوراني: اخرس. سيعدمونك بعد خمس دقائق. 

تيل : إذن لن أخرس. عندي خبر مهم يا صاحب السمو. 
الإسبان سيبدأون هجومهم يوم الأربعاء القادم. 

الأوراني: ومن أين عرفت هذا؟ 

تيل : أمضيت أسبوعين في طريقي إليكم ومررت بمناطق 
يحتلها الأعداء... الملك فيليب يزحف إلى هذا المكان 
على رأس جيش كبير. أما الذخيرة والمؤن فقد 
تخلفت عن الجيش بسبب وعورة الطريق... والملك 
سيبدأ الهجوم يوم الأربعاء كي ينسى الجنود جوعهم . 

الأوراني: ولماذا يوم الأربعاء بالذات؟ 

تيل : لأنهم يدفعون رواتب الضبّاط يوم الخميس. وبما أن 
فيليب بخيل جدا فسيزج بهم في المعركة يوم 
الأربعاء كي يوفر لنفسه رواتب القتلى منهم. 

الأوراني: لم لا يهاجم إذن يوم الاثنين أو الثلاثاء؟ 


ه الشددك 


تيل :الإسبان قوم متديّنون يا صاحب السمو. إنهم يكرهون 
الحرب في الأعياد. يوم الاثنين عيد القدّئيس أنطونيء 
وذخا عم انون جار قم و الكنوين:. تعن القلينن 
لوقا!. .ولا ييقى الأ يوم الأريعاء. 

الأوراني : معقول!.. وكم من الجنود تقريباً يقود فيليب؟ 

تيل : ستة آلاف ومئتين وستة وأربعين نفراً يا صاحب 
انيم ! 

الأوراني: وهل عددتهم؟ 

تيل :5673 نا تايقق هب فتن حرافقة لحان سداق 
عدّة بيوت للدعارة. عددت الفتيات وضربت عددهن 
بعدد المَّات لكل جندي إسباني» ثم أجريت تعديلاً 
بسيطاً حيث أخذت بالحسبان حرارة الجندي الإسباني 
وتوصلت إلى الرقم المنشود! 

الأوراني: أحسنت!.. وهل تعرف عدد المدافع؟ 

تيل كما عراف كه وخن ن سدفعاء كان ينها خضنة 

الأوراني: لماذا؟ 


دا 1ت 


تيل : بعد إصلاحها ستطلق في الجهة المعاكسة!.. 

الأوراني: أحسنت!.. إنك مقاتل ممتاز يا تيل... لكنك جندي 
سيِّىَ خالفت النظام ولا بد من عقابك؛ للأسف... 

تيل : أنا مستعد للموثت يا صاحب السمؤء خاصضية ون 
الإسبان أعلنوا أنهم يدفعون مقابل رأسي مائتين من 
الفلورينات. تستطيع أن تأخذها وتدفع منها راتب 

الأوراني: أيها الوقح! إنك تتمادى وتنسى نفسك!.. (وقد هدأ) 
لقد فهمت كل شيء يا أولين شبيغل... إنك إنسان 
خطير تحمل معك الفوضى والتخريب أينما حللت» 
لهذا فالأفضل أن يكون مكانك في جيش الأعداء! 

(يظهر الغوزيُون مع القائد) 

القائد : البواريد جاهزة يا سيّدي. 

الأوراني: ممتاز. أيها الجنود.. أولين شبيغل خالف النظام 
ويستحق العقاب» لكنه اجترح 0 8 
المكافأة عليها. وبعد المقارنة والتفكير قرت تعيينه 
حاكماً عسكرياً لمدينة بريل! 
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نف ١‏ #"لكنها ”الآ كعك للشو لاقي يا #صساعت 
لشو ؟] 

الأوراني: هذا لا يهِمّي... اذهب وابدأ بممارسة مهام منصبك! 

تيل" :افو االمودررة برق" جذيدة 35 ناذا "انيت 
أسبوعين في السير حتى وصلت إليكم؟ لكي 
أعود فوراً إلى المكان الذي جئت منه؟ لن 
أذهب. 

الأوؤاقي+ قيرثة كنيد ؟! أنيا الحترد] اتحذر | وصعية إطلاق 
النار» استعد! 

تيل #حناء موافة:: 

الأوراني: سبطنات البواريد إلى أعلى... أعلى أكثر!.. 
تحيّة على شرف الحاكم العسكري الجديد لمدينة 
بريل... نار!.. 


(الغوزيُون يطلقون النار في الهواء ثم يغنون نشيدهم). 
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نشيد الغوزيّين 


يمشي الغوزيون يشيّعهم 
جَمْعٌ نسائهم 
الحريّةُ مخطوبتُهُم 
وهنا الغيرة تنعدم 
# كر عو 


يمشي الغوزيون فلا 


3 اطي 


3 


يرشقهم أَحَدْ بالورد 


ولكن بالتهديد وبالنار 


2 
وو 


يرشونهم . 
كانانا فورتؤنا 
ربّة حظ الناس ولكن» 
حتّى للموت 
نسيرٌ ونبتسم . 
عاد عاد عا 


-١ ده"‎ 


يمشي الغوزيُون وبينهُم 

ثملون وصاحون,. لذا 

ننصح ألا يدنو من 

عرافات أو عرافون. 

ها قَرْعْ طبول إيذانا 

بالحرب 

وإنَا فيها المنتصرون. 

كا عو 

يمشي الغوزيّون ولا 
يلتفتون إلى التهديد 

البسمةٌ تملأ أوجهَهُم 

رغم الأعداء 

فالحريّة مخطوبتهُم وهُمُ 

من أجل الحرية 

لا يخشون الموت 

يموتون فداء. 
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قلعة الجنرال 


مديكة بريل. حصن قائد .حرس المنؤاحل 'الجنرال 
دون لوميز. في القاعة زوجة الجنرال واسمها 
آنا... سمراء متوسّطة الجمال. يدخل الجنرال 
5006 وهو منفعل 5-5 يرتدي رداءً 0 
وعلى رأسه قبّعة النوم. 

آنا" “اذا حدث يا حنوال؟ 

الجنرال: الملك! صاحب الجلالة... اللعنة... أين بزَّتي 
العسكرية؟ 

1ه © أعطيكها للحم كر ينظدويها 

الجنرال: ليُحضروها فوراً! الملك! صاحب الجلالة يتفقد 
خليج بريل بنفسه! نه في طريقه الآن إلينا يا إلمي؛ 
أين السّيّف؟ (ينظر من النافذة). إنه يقترب... وكا 
في هذه الثٍاب يا آنَا! ماذا سيحصل؟. الت لم 
يُخطراني أحد بهذه الزيارة المفاجثة... 

آنا < اهدأً قليلاً. سأرسل أحد الخدم حالاً... (تخرج) 
(يفتح الباب ويدخل فيليب على عجل والغضب باد 
على وجهه). 1 


5 


الجنرال: أهلاً بكم يا صاحب الجلالة... (ينحني احتراماً) 

فيليب : من أنت؟ 

انجنوال: قاك دوين 'السروراعل تعد »دوق الوميق: 

فيليب : جنرال؟! ظننت أنك البوّاب أو الطبّاخ! 

الجنرال: يا صاحب الجلالة» لم يُخطروني بقدومكم... ولم 
كو معدل 

فيليب : وهل تتوقع أن يُخطرك الغوزيُون بالهجوم مسبقا؟ 
يا للعار! الحرب في أوجها.. نحارب ضدّ جيش 
سخروا ةا جو القافن السكزي 000ظ 
الغداء!.. 
(يظهن الكادم وبدو تكفل البزثةا 
البس بسرعة واخف هذ المنظر المعيب عن 
العيون!.. 
لوقي المدوان: .يانه المسكوثة المقطا ذا لاصضة 
والمية ]اكات تداك كقرو سين ادوم قلي دون زا 
جنرال. ستضطرٌ لخلع نصف أوسمتك كي يصبح 

- ١”5م8-‎ 


الؤقوفة في خضئرة التلك آخف وظاه عليك! :يالك 
من حمار عجوز! أين حرس السواحل؟! قطعت 
الم اليو على الال وك 1 بف 0 
وجا ا ريحت :ول تقمة ادها 

الجنرال: هذا يُسعدني يا صاحب الجلالة. 

فيليب : ماذا تقول؟ 


الجنرال: هذا يسعدني يا صاحب الجلالة» لأنه إذا كانت 
نظرتكم الثاقبة لم تلاحظ أسلحتنا الساحلية فهذا 
يعني أنها مموهة جيّداً.. ليتفضّل جلالة الملك 
ويلق فظوة على هذه الخزيظة ... الريسط الحريظة) 
كذ هو التخططل الدر و الذفاعنا "البناحاي .2 
فنطي كل شيو يتن الطايع د حت “وكا تضيينا 
المدافع فوق كل جزيرة وموهناها جيّداً... وإذا 
أرسل الأوراني جواسيسه وعيونه إلينا فلن يروا 
سوى الأحجار والرمال... 

فيليب : (بهدوء) هذا شيء يبثّل النظرة فعلاً... 
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الجنرال: لقد أمضينا عاماً كاملاً في بناء هذه المخابئ 
والاستحاكمات يا صاحب الجلالة. حوّلنا الخليج إلى 
فخ حقيقي. وإذا ما تجرأت سفن الغوزيّين واقتربت 
من بريل فإننا سنستدرجهم إلى الاقتراب من الساحل 
أكثر وبعدئذ نفتح النار عليهم من كل الجهات! 

قتي + 4ق لاا ب يا . رغم ذلك يجب أن تفهم سبب 
غضبي يا جنرال. فعندما يتفقد الملك المواقع 
العسكرية يكون واجب المسؤول أن يستقبله كما يليق! 

الجنرال: أنتم على حق يا صاحب الجلالة!.. لكني إذا كنت 
قد أحسنت تمويه مدافعي فجلالتكم كنتم أكثر براعة 
في إخفاء أمر الجولة التفقدية!.. 

قلني - “* .حجنا :تعفر :اذا فك :قا لكا المها ناكف ون الا 
أطلب لنا قليلاً من النبيذ!.. أحسُ بالتعب. 

الجنرال: أمرك يا صاحب الجلالة. 
(يصفق فيدخل الخدم وهم يحملون الصواني تتبعهم 
آنا في بزة عسكريّة أنيقة وقد تقلّدت سيفاًء وعلى 
صدرها وسام الصليب). 
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فيليب : يا إلهي!.. يا لها من فاتنة!.. (للجنرال) ابنتك؟ 

الجتزال: ت.وجتن: نا صاحب الحاظة| 

فلابو + الوم موقم رقن فلك فاته ستفر ادرو اكعة] 
إيشير إلى الصليب على صدرها) هل هذا للزينة؟ 

آنا" + توبات سنكي نا سناضية الحلذلة! 

الككرال الستعطلنة: «عن .عد ارقي مقف اشهوين” “ها 
الغوزيون عربتنا فأطلقت آنا النار على اثنين منهم 
وأردتهما قتيلين! 

فيليب : برافو. أهنتك يا سيّدتي (يضع يده على الصليب فوق 
صدرها). أحمليه وافخري به لأنك تستحقينه... النساء 
للواتي يخدمن الملك يعتبرن جنوداً أيضاً. 

ا انض ا ضاي الحظة! 

فيليب : (ويده لا تزال على صدرها) أتمنى لك مآثر 
جديدة! ولتلمع الأوسمة الجديدة على صدرك هناء 
وهذ 1 تلكو الها مقف اسه باو ان ! 

الجترال: 3وحنى يا ضاحب الجلالة! 


اماد 


فيليب : (يُنزل يده مكرهاً) أعرف... قدحاً من النبيذ (الخدم 
يملؤون الكؤوس) بصحتك يا سيّدتي» بصحّة 
المملكة! (يشربون ثم يظهر جنديُ يقترب من 
الجنرال ويهمس في أذنه) 

الجنرال: (للجندي) فيما بعدء فيما بعد! 

فيليب : ماذا حصل . 

الجنرال: أمسكوا بهارب من جيش الغوزيين يا صاحب 
الجلالة. 

فيليب : يجب استجوابه فوراً! باشر عملك يا جنرال. 

الجنازان؟ وكيك انحن :عن معكة اتقسك العطيو»: 

فيليب : (مقاطعاً) العمل أهمٌ. اذهب أنتء أُمّا أنا فسأثرثر 
مع ابنتك الفاتنة. 

الجنرال: زوجتي يا... 

فيليب : : لن نجادل... اذهب ! 
(الجنرال يخرج فيقرب فيليب المقعد الثاني من 
مقعده) اجلسي! 


- ماد 


آنا 


:لي التبرفت أن أقف في حضرة مليكي صاحب الجلالة! 


فيليب كفي. إلا كفت انك جندي فخلا .. اجلسي! 


(يُجلسها ثم يضع يده على كة كتفها) يا إلهي» ماذا تفعل 
هذه الحرب بنا! حتى الصبايا الجميلات يجب أن 


يضّحين بأنفسهن ويجترحن مآثر عسكرية.. 


: تلك الحادثة لم تكن من البطولات الخارقة يا صاحب 


الجلالة. 


: أنا لا أقصد تلك الحادثة... أنا أقصد زواجك! 


الزواج من هذا العجوز الرّمّة هو مأثرة بحد ذاته! 
لا بد أن يديه ترتجفان... (يعانقها) 


قلف )لا :داه + :اهيب الحاذلة| 
الاتاعي اب المة سنيظة» وقونا لداعي زازه 


متعانقنها) هه تخافين ١‏ اتا «اللياء؟ إنك: شيجاعة .: 
حدثيني كيف أجهزت على اثنين من قطّاع الطرق؟ 


: لم يكن عندي مخرج آخر يا صاحب الجلالة فقد 


حاولا عناقي! 


“وتقطة هلها" إنك وافهة :: كيف 6و فين شاخطفة 


الملك نفسه؟! 


عمد 


آنا : عفوك يا صاحب الجلالة» إني خادمتك المطيعة التي 

فيليب: ما المانع إذن؟ 

آقاة + عن الملقة مار نا ايكيا 

فيليب: (غاضباً) تلك القميئة! أكرهها!.. إنها باردة 
كضفدعة! (شاكياً) أنا تعيس في حياتي الزوجية يا 
آناب.: “لآ أحبرة جأي. ميل فخوها . انفلن عليه يا 
ويه ض أمرك] '(تغائقهًا :من جديد) ‏ فية 
رغبة الملك واجب عليك! أنت جندي! انتبه! استعد 
(يدخل الجنرال مسرعاً) 

الجترال” ا "ضتاهب الجاطلة! 

فيليب : (غاضباً) لماذا شرفتنا؟ 

لتر اله كقف: لذ اليار نه عن علو ماك فامة عد اونا 

قيليت: *-(تقاطعاً) علنك فين .غين و46 أيها'الخدر ال 1 (وقذ 
14 عشةا ... المشرووهبى لسلس الكتوة 
يحضرون السمّاك) 

السمّاك: (ينحني للملك) يا صاحب السمو... 
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الجنرال : (مصححاً) صاحب الجلالة... إنك في حضرة 
ملك إسبانيا. 

السمّاك : (يخرُ راكعاً) عفوك يا صاحب الجلالة... لم أكن 
أعرف. لقد رأيت صورتكم مضروبة على النقود 
فقط... وصورة جانبية فقط... 

فيليب : من أنت؟ 

السمّاك : تاجر سمك... اسمي إيوست غريبستونر من 
مدينة دامه. 

فيليب : فلامنكي؟ 

السمّاك : للأسف نعم يا صاحب الجلالة. 

فيليب : لا يليق بالإنسان أن يخجل من جنسيته... 

السمّاك : إن أبناء جلدتي أوغلوا في الهرطقة وتوّرطوا في 
خزوت: نشل فييا بالخ أكاه::., رقتسي 1لا 
قطاع الطرق والمجرمين . فهل لي أن أفخر بنسبي 
بعد 4 هذا يا استلكن الجرةة 

قيلي © احسداء .كندا رد لعدركفا ه15 الأمن اليا .ما قن 
الأخبار التي جئتنا بها أيها السمّاك؟ 


د وماد 


السمّاك: كنت في جيش الأوراني. منذ ثلاثة أيام بسطت 
سفن الغوزيين أشرعتها وهي الآن في طريقها 
إلى هنا. بعد عدة أيام ستشن هجومها على بريل 
واامؤلاي: 

قليف ديه امن تتر كدت مادا وواء 1ك رسا 

السمّاك: الخبر الثاني قد يبدو لكم تافهاًء لكني أؤكد لكم أنه 
لا يقل أهمية عن الخبر الأول... لقد أرسلوا إلى 
بريل شخصاً يدعى تيل أولين شبيغل! 

فيليب : مهراج؟ 

الستتاف اه تتكمن خطين جد ا با:هفاحب الحلاقة .. 

فيليب : لهذا أقول إنه مهرج! 

السمّاك: لا يستبعد أن يكون الأوراني قد كلفه بالتحضير 

لاستقبال السفن. 

فيليب : (للجنرال) اقبض على تيل أولين شبيغل واعدمه 
فوراً. 

الماك أرخوكآ يا اسناحب الخلالة أن تكلفتئ هذه الميحة. 


نكما 


فيليب : (بامتعاض) ولماذا كل هذا الاندفاع؟ 
البتكاك ول : شان ساكو و اذا أعر قها قطي قفي ذة 


فيليب : وكيف أصدّقك؟! قد تكون شريكاً له! أين البرهان؟ 

السمّاك: إنني كاثوليكي عتيد يا صاحب الجلالة. وهذا يمكن 
أن يؤكده صاحب النيافة رئيس محاكم التفتيش. لقد 
وشيت بوالد تيل فأحرقوهء وهذا يمكن أن يؤكده أي 
شخص في مدينة دامه. عائلة تيل خبّأت النقود حين 
التفتيشء لكني تسلّلت إلى منزلها وأخذتها... (يخرج 
من عبّه كيساً مليئاً بالنقود) إليكم نصف المبلغ» فهو 
من حق الملك؛ وأحضرته لجلالتكم! لقد حاولوا قتلي 
وأنا الآن منبوذ ملعون!.. هذا كل شيء! ليس عندي 
براهين أخرى. 

فيليب : هذا يكفي... حسناً! ني أكلفك بمهمّة اعتقال تيل أولين 
شبيغل!.. خذ مجموعة من الجنود والجواسيس... أنت 
أدرى مني بهذه الأمور! والآن انصرف. 


7ت 


السمّاك: أشكركم يا صاحب الجلالة. 


فيليب 


0ه مه« 


: (يُبعد كيس النقود برجله) أما النقود فاحتفظ بها لنفسك. 


الفكافة /3 الا نا متاخب الخلالة.:: إنها خطككم! 


فيليب 


ف مه 


[لضرخ مجر ) كف عن السارمة!” لبيك في 


البازار أيها السمّاك! انصرف. (يلتقط السمّاك كيس 
النقود ثم ينصرف). 

اللعنة. مع من نضطر للتعامل في هذه الحرب! أعداؤنا 
اوت .و اسك ذاننا سنلة اي ما نهذ اكه[ :يكف 
إحراقهم فعلاً.. كلهم! حي كان :ها فلن دزي 
فيجب إحراقهم عن بكرة أبيهم.. حتى الأطفال! إذ لو 
لم يبق في فلاندريا الأصري ليد وبنت واحدة فسييداً 
كل شيء من جديد. (لآنَا) أليس كذلك يا سيدتي؟ 


: من الصعب علي أن أحكم في هذا الأمر يا صاحب 


الجلالة» فأنا فلامنكيّة! 


: هكذا إذن؟! فهمت الآن من أين لك هذه الصلابة 


والعناد! أهنئك يا جنرال! ليست مدافعك هي 
الج انه ففظ» .ولك جنك ركد . 


ة 


الوق إن كاتؤلكية :5 «متاشعالماكلة :رقن وفيت 


فيليب 


6ه م« 


روحها لإسبانيا. 

ووويكها الاتدانها وجدها لكو حك ف يقطع 
الضحك فجأة) يا له من مزاح... لقد انحدرت في 
هذة الخولات: إلى مستوى مزاح العسكن :داعا 
(يخرج فيليب يتبعه الجنرال. تبقى آناء التي تشرع 
سيفها وتلوّح به في الهواء عدّة مرّات» ثم ترتمي 
على الأريكة وتجهش بالبكاء. في هذه الأثناء يظهر 
تيل في النافذة ويراقب كل هذا المشهد الصامت). 


: أحسنت يا سيدتي! بي 
: من أنت؟ 

: عابر سبيل. 

: وماذا تريد؟ 


: إني أبحث عن الجهة المقابلة للشارع... ألا تقولين 


لي أين تقع؟ 


: '(نشين له) هداك. 


-١89- 


انا 


: غريب. كنت هناك فقالوا لي هنا... (يقفز إلى 


الداخل عبر النافذة) . 


: احذري يا سيدتي! قد تصيبين قلبي وهو لك! 


: سأَعْدُ حتى ثلاثة» فإذا لم تقل من أنت... 


(مقاطعاً) عاشق! عاشق متيّم» ألم تفهمي هذا 
مباشرة؟ أسبوعين وأنا أتبعك في المدينة» أركض 
خلفه عريتك» وأمضي الوقك” تحت قيرفتك : الماذا 
تهملينني؟ 
لماذا لا ترئين على رسائلي؟ 


آنا ل راق أ رسال 
: هل يعقل أنها لم تصل؟ عجيب... كتبت على 


الظرف: إلى أجمل امرأة في بريل... يبدو أنني 
أخطأت. كان ينبغي أن أكتب: إلى أروع امرأة في 
فلاندريا... 


4 1 1 + 
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تيل 


“خاو بااشينكن. مذ لفقم كد لاتق لم فد نا 


بكلمات الآخرين» لدرجة أنستتا أن بعضها صادق!.. 
ألا تصدقين أن شخصاً قد يقع في حبك؟ ألا تستحقين 
حبّاً حقيقياً؟ 


: لم أقل هذا الكلام. لكن بماذا تثبت صدق قولك؟ 
: بأي شيء تريدين! (يتقدم نحوها) 
: مكاتك! أثبت ذلك دون استعمال اليدين! 


دامغة... لقد وقعت في حبك من النظرة الأولى.. 
رأيتك في الشارع فتجمّدت في مكاني.. 


: وهل كثيراً ما يقع لك ذلك؟ 


: كثيراً يا سيدتي. لكنّ هذا لا يعني أنني متقلب 


الأهواء. الأصح أن تقولي عني إنني ذو طبيعة 
باحثة! على الرجل أن يحبً مرات عديدة كي يقع 
اختياره على امرأة وعدم للها عل كل النساء 
الأخريات.. 


2 


: (بسخرية) وهذه المرأة هي.. أنا؟ يا إلهيء لماذا 


أضقي إلق كل هذا الهذيان؟ لماذا لم أطلق خليك 
النار أو أطردك من هنا؟ 


: لأنك لا تريدين ذلك... إنك تودين أن أبقى وأن 


أنحكت: لكك ع يمك مقاونة هذى الراعنة أطيعاء 
ولكنة :هذا غباء.:. إننا نمضي “حياتنا كلها "في 
المقاومة... نقاوم الأعداء» نقاوم المحن» ولكن لا 
بأس من أن يعيش الإنسان في وثام وسلام مع ذاته 


على الأقل... 


: ماذا تريد منى؟ 


#هاذا'يرية العاشق عن معشوققهة : ال شين أن 


يكون بالقرب منها فقط... أن يرى وجهها 
ويسمع صوتها... (يجلس بالقرب منها) هكذا... 
قولي يا حبيبتي» قولي... 


: ماذا؟ 


: هل نسيت؟ غير معقول!.. إنلك ترددين هذه الكلمات 


زمن طويل...» 
ا 


: (بصوت نيللي) تيل» حبيبي تيل» «إنني أنتظرك منذ 


زمن طويل...» 


: عيناي تعبتا وهما تراقبان الدرب ... 

: عيناي تعبتا وهما تراقبان الدرب ... 

: قلبي أَمَضْنّهُ الانتظار... 

: قلبي أمَضْنّه الانتظار... 

: متى ستأتي إلى حبيبتك نيللي؟ 

: اسمي آنا! 

: لا تجادليني يا حبيبتيء أنا أعرف ذلك أفضل منك... 


د 


: هل ستذهب؟ 
: لا أستطيع. 
: هل ستعود؟ 


: لا» لكن لا تغضبي مني. 


-١1م‎ 


آنا : كنت أعرف. ومع ذلك فسوف أنتظرك... 

تيل 1 

اق #ج«الشويظلة ققد قت مزق أكليا فا “قل لسن 
كذلك؟ 

تيل : نعمء على مايبدو. أما الآن فلست أدري. (يأخذ 
الخريطة) . ورغم كل شيء فقد كنت صادقاً في كل 
ما قلته لك! 

انا : طبعاً يا حبيبي... اذهب! 
يدخل السمّاك) 

السمّاك: إنه تيل. لقد رأيته. رأيت كيف قفز من فوق 
السياج. كان هناء أليس كذلك؟ إني أسألك يا 
سيدتي! هل كان هنا أم ل 


عاد 


فَنّ المطلوب وكنت على 
وشك القبض علية 
سأقص الآثارَ وأتبعة 
قد أصبح مطلوباً نفسي 
ويكون هو الساعي في طلبي! 
(بامتعاض) أشعار سيئة يا إيوست! «فر المطلوب 
وكنت على وشك القبض عليه...» شعر سخيف! لم يُنعم 
الربُ علي بموهبة الشاعر... (يرفع عينيه إلى السماء). 
كن كريماً معي مرة يا رب. منحتني العقل والموهبة. 


لكنني أفهم كل شيء ولا أستطيع فعل شيء. هل هذا 
عدل؟ اذى أخدمك بصدق وإيمان وأقدّم أقذايك لمانا 
للنيران وأنت غير مبال بخدماتي... (ينتقل فجأة 
السواغ): لق ميف يا وت قوسي لكان مإهانضن ]| 
ل مخ الآحده أبداً... حتى. للملك نفس لقد: تخليث الك 
عن كل شيء: البيت والوطن والأصدقاء! وأنا لا أطالبك 
بالمقابل إلا بشيء بسيط...ابتسامة على الأقل... وإلا 


-١8ة:ه-‎ 


فإنني لن أحتمل أكثر. قواي شارفت على النفاد وبدأ 
الشك يتسلل إلى نفسي... هل تسمعني.. (يخرٌ فجأة 
راكعا وهو يرتجف). سامحني واعف عني يا رب... 
لك 11 لها افولين لكل عن ميلف انون 
واقشم عني الاانتكل هي بإ علا أختمل الورحدة 
(يصلي). 


إظلام - 
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الحصن 


( أحد حصون مدينة بريل» على الخشبة عدد من 
الجنود الإسبان مع عريفهم. يدخل الضابط 
المرتزق ريزنكرافت مسرعا ). 
العريف : المجموعة. استا - -١ -١‏ عذد! (يقترب من 
الضابط). جماعة حراسة الحصن من الجيش 
الإسباني جاهزة للتدريب يا سيد ريزنكرافت. 
ريزنكرافت : (يتفقد الجنود بعدم رضا) شفاخ... زير شفاخ! 
العريف : نعم يا سيدي الضابط! 
(يظهر تيل وهو في ملابس جندي إسباني). 
تيل : يا حضرة العريفء هل تسمح لي بدخول الصف؟! 
ريزنكرافت : (وقد رأى تيل) من يكن هذا؟ 
العريف : مستجدٌ يا سيّدي الضابط! لقد عيّنَ اليوم في 
جماعة الحرس ... 
ريزنكرافت : مستجد!... اوه ماين غوت!.. إنه... هذا.. 


1ت 


تيل : (مقاطعا) هل تسمح لي يا حضرة العريف بالتحدث 
إلى منياةة الخنائطة 

ريزنكرافت : سأقول لهم إنك خدم الغوزيّين... 

فق :> انك ايكيا كفيك الفوزذ ين + الس كزلك؟ 

ريزنكرافت : (بخوف) هذا كان غلطة» أنا خان الغوزيين... 

تيل : أنا خان الغوزيين... 

ريزنكرافت : أنا اليوم يخدم إسبانيا... 

ل . جو اتيك انى ]زر لتكفت ‏ مقو تدوز لبد وفك ا كيلة 
ريزنكرافت! الأفضل أن يلتزم كل منا الصمث... 
وإلا فالإعدام بانتظارناء وأنت سيعدمونك أكلآً! 
غووت؟ 

ريزنكرافت : غووت! أدخل إلى صف... 
(تيل ينضم إلى الجماعة) . 
التحمؤعة. التقزيب :1ك هد 1 اليه فق 
المكاة! وأاحد» شان . والحد» اكان ::. 
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تيل :يا حضرة الرقيب» هل تسمح لي بالتحدث إلى السيد 
الضابط؟ 

العريف : نعم! 

تيل : سيدي الضابطء ممكن كلمة؟ (يقود ريزنكرافت من 
تر اعا تاها “هذا التصيط فى المكان لا بعويتن: 

ريزنكرافت : ماذا يعني؟! 

تيل : يعني أن نبتعد بالجنود عن هذا المكان. أحتاج إلى 
البقاء هنا وحدي... وفوراً! 

ريزنكرافت : (بامتعاض) أنت يأمر علينا؟! 

تيل : نعم! إذا كانت حياتك غالية عليك... وطالما لا فرق 
عندك من تخدم فكن على الأقل جديراً بالنقود التي 

ريزنكرافت : (يصفق بكعبي قدميه) يا فول (حاضر 
بالألمانية). (للجنود) المجموعة... إلى اليمين در! 
عدوا إلى الأمام شرة! 

العريف : سيدي الضابط» مغادرة الحصن ممنوعة. 
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العريف : سيدي الضابط» هذه نقطة الحدود الأخيرة في 
كرسن ننه كل 0 

ريزنكرافت : (يقاطعه) سكوت! إنكم إسبانيون وسخون 
منتنون... (لتيل) أنت تبقى لحراسة موقع. اللجنود) 
إلى الأمام» سر'! (الجماعة تغادر المكان). هذا ليس 
حربء هذا بيت مجانين! (يخرج) 
(تيل يشغل مكان الحرس. يدخل الجنرال دون 
لوميز مسرعا) 

الجنرال: يا حرس ! 

تيل :نعمياسيدي! 

الجنرال: لماذا تقف كالخشبة؟ لماذا لا تسأل عن كلمة 
لبي ؟ 

نول . <٠‏ لاني عن فتك ياامتناحت السعاذة] 

الجنرال: مهما كان» يجب عليك أن تسأل كل إنسان عن 
كلمة السين. 

تيل : حاضر سيدي! (يرفع البارودة) كلمة السر! 
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الجدواق» (نخبطويا )ها " أنا قف تعونيا.ن: اهنا انفد 
البارودة! ألم تر غرباء؟ 

تيل :ما عداكم يا سيديء لا أحد! 

اتكتزال: أنا لمق غروييا أيه الها 

تيل > كم اها يدي ,(أنك اع مدا 

الجنرال: لست بحاجة إلى شهادتك... أين الجماعة؟ 

تيل : ذهبوا للتدريب العملي. 

الجنرال: ذهبوا. وهل هم في كامل عقولهم؟ 

فيل © لبنت" أذنوى] السنيد رية تكرافت اينهذ يهم درا 
باتّجاه الساحل. 

الجنرال: في مثل هذا الوقت؟! الأغبياء! نحن هنا في 
خط الدفاع الأولء هذه بوابة بريل... لعنة 
الشيطان؟... فلاحون.. أنا مضطر لاستخدام 
المرتزقة. مضيطز أن أدفع لهم ذهَبَاء أما هم 
فمشغولون بالركض في أحرج اللحظات!.. قد 
يبدأ الهجوم في أية لحظة... (يلقي نظرة إلى 
بعيد) ماذا هناك؟ 
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تيل :لاأعرف. 

الجنرال: لمحت هناك ظلالاً... يحتمل أنهم الغوزيون! 

نيل + سنتكد' الآن مق :ذلك1 (تضرح) بهه..:يا خوريوت] 
أهؤلاء أنتم!... ردُوا إذا كنتم أنتم! 

الجنرال: لماذا تصرخ أيها الغبي؟ ها هم قد اختفوا. 

تيل : إذن ليسوا الغوزيين يا صاحب السعادة؛ وإلاً كانوا 
17 

الجنرال: أحمق! من أين هؤلاء الأغبياء في جيشي! إني 
أسألك: من أين أنت أيها الغبي؟ 

تيل :من برشلونة. 

الجنرال: (وقد لان فجأة) يا للشيطان» وأنا أيضاً من 
بؤكلونة أشن مقن عاد قي 

تيل : منذ أسبوع فقط يا صاحب السعادة! 

الجنرال: ما الجديد هناك؟ كيف الأحوال؟ 

تيل :حل فصل الربيع هناك الآن. 

الجنرال: هذا أعرفه بدونك! ما دام الربيع قد حل هناء فهذا 
يعني أنه حل هناك أيضا. 

0 


تيل : لاء يا سيّدي. الربيع هناك مختلف! تزهر أشجار 

الجنرال: الفريز؟ (يتنهد بحزن) آه» برشلونة» برشلونة... يا 
إلمي كم مضى علي من سنين لم أزرها فيها! 
حدّثني يا بني» ما الجديد هناك» كيف تسير الحياة؟ 

فل + (مقبطويا ثويها تنا اكاتغاةة ا ماحني: لمعا : 
البرشلونيون يتننّهون مع البرشلونيّات... والأطفال 

الجنرال: (حالما) نعم» نعم!.. والطيور تطير فوق تمثال 
القديئن- قر السيسكو: :. 

قن ٠‏ قوير يا كداحي ‏ للضادة 1 ع اقحس "فى . تستل 
الأحيان... 

الجنرال: نعم» نعم... (يتنهد) أما هنا فحرب؛: حرب دون 
نهاية. أي شيطان قادنا إلى هذا البلد الغريب يا 
بني؟ 

الجنرال: (بحزن) وأنا أيضاً لا أعرف... (يتحّول فجأة إلى 
الصبز اف “انقيئ: ‏ الحديك! :إنك. تحزن االنقطة 

-١ 7ه‎ - 


الأمامية الأولى من خط الدفاع. هنا مدخل الخليج» 
فكن حذراً. 

تيل : حاضر يا سيدي! 

الجنرال: (بأسى) تقول يُثمر الفريز؟! 

تيل : بوفرة يا صاحب السعادة! 

الجنرال: انتبه لنفسك أيها الأبله. (ينصرف) 
(يظهر عدد من الغوزيين. يتسلل أحدهم ويلوّح 
بالعصا يريد ضرب تيل) 

تيل : (دون أن يلتفت) انتبه يا صديقي قد تحطم رأسي 
وبعدها ستكون مسؤولا! 

الغوزي: تيل! إنه تيل يا شباب!.. (يصرخغ) إنه تيل أولين 
شبيغل يا صاحب السمو! 

تيل : (يؤدّي التحيّة) حاكم مدينة بريل في استقبالكم يا 
صسذاكتت السنموا؟ 


الأوراني: سوف أكافئك على ذلك. 
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تيل : شكراً! عدة براميل من النبيذ لا تضر... (بُخرج 
الخريطة) هذه خريطة مواقع الدفاع عن الشواطئ 
يا صاحب السمو. إنها ستساعدكم على قيادة السفن 
إلى داخل الخليج... 

الأوراني: أنت ستقودها. 

قل دنا بتكيو : لاشعدر: للترننة: إلى الافديقة :مسن ع 
أن أجد لامي! 

الأوراني: ليأخذه الشيطان! 

تيل : إنه صديقي ! 

الأوراني: من الغباء أن تخاطر بحياتك عشيّة النصر... 

تيل : غباء... ولكنه صديقي! 

الغوزي : أين ستبحث عنه في هذا الليل؟.. إنه الآن يمضي 
ليلته في أحد بيوت الدعارة على الأغلب... 

تيل : من أجل صديقي أنا مستعدٌ للذهاب حتى إلى هناك... 

إظلام - 
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بيت الدعارة 


(منزل العجوز ستيفن. مجموعة من الفتيات 
يغنيّن وعلى أكمامهنٌ اليسرى دوائر فضتيّة علامة 
على مهنتهن الوضيعة) 
لماذا يغطي النّدى الزهر 
عند السّحر؟ 
لماذا دموع الصبايا الرّقيقات 
ملع التظر'؟ 
وَعَرةُ خا الاماء متداى؟ 
لماذا الهوى يا إلهي قَدَر'! 
ولمْ يجمعٌ التّحل قطر الندى» 
وقبلةُ ثغر الحبيب وَطَرٌ! 
تعود إلى زهرها نحلة 
وليس لنا عاشق ينتظر. 
0ظظ2 


(يدخل السماك مع ستيفن) 

السمّاك: مرحباً يا بنات حوّاء وخادمات إله الحب آمورء يا 
خبيرات الجنس البشري! 

ستيفن.: (للفتيات وكأنها تترجم كلمات السمّاك غير 
المفهومة بالنسبة لهن) السيد يريد أن يقول: 
«مرحباً يا بنات» 

السمّاك: يكلْفكنٌ صاحب الجلالة وهيئة التفتيش العليا بمهمة 
على قدر كبير من الأهمية... 

ستيفن : « يعني شغل »! 

النيقاك + لقن كزين محم خطون فين اليلق بن أنه العوزي 

ستيفن : « زبون »! 

السمّاك: طويل القامة... 

ستيفن : « ملم »... 

النيماكة بدو الكنون احذ أن «الطلفة. 

ستيفن : « جميل وأسمر 006 
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السمّاك : ينبغي إيجاده... 

ستيفن : 050 

السمّاك: استدراجه... 

ستيفن : و مي 

السمّاك: والباقي يتكفل به رجالي... 

ستيفن : « يعني كلابه »... 

السمّاك: المهمّة واضحة؟ 

إحدى الفتيات : والحلوان؟ 

ستيفن : البنت تسأل عن المكافأة. 

السمّاك: ثلاثمئة فلورين. 

ستيفن : (للفتيات) مائة فلورين. 

السمّاك : أنا قلت ثلاثئمئة! 

ستيفن : وأنا قسّمتها: مائة للبنات» مائة لي» ومائة لك. 

السمّاك : (بأسى) ها أنا قد أصبحت قادا. (إلى السماء) هل 
هناك حدٌ لذلّي يا رب؟! (للبنات) والآن إلى العمل! 
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ارا رن نا كلمن تشكرو يعابنن تاسبق 
صهد-ماقة! مق أشياء أوليق فيفل بحدى. يكم هنا 
نبحث ما إلى الأمام يا بنات الضلالة! 
كان الربُ في عونكن... 
(تخرج البنات وخلفهن السمّاك. يظهر الراهب 
كورنيلوس وهو يقود كاليكين) 

كاليكين : اتركني يا أبتي» أرجوك. الموت أفضل... 

كورنيلوس: الحيّ أفضل من الميت يا ابنتي... لا تخافي! 
(لستيفن) لقد أحضرت لك هذه الشاة الضالّة يا خالة. 

ستيفن : أراها! (تنظر بعدم ارتياح إلى كاليكين) في الفترة 
الأخيرة أصبحت بضاعتك سيئة. 

كاليكين : إني خائفة... اتركني يا أبتي. 

كو تيلوسن مق أحك أن ككل الإفنداق اللجدة يا ابض يحب 
قد لير" كل سانا لساري شاه اخرهات 
لمشي 1ن ان سيت 1 نض عه ود د ا 1 

ستيفن : جلد على عظم! 
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كورنيلوس: بعضهم يحب النحيفات... 

عيذم :ك0 الريعاك اليه زو الات 

كورنيلوس: موضة وتمضي... 

ستيفن دن ل 

كورنيلوس: خافي الله! خمسمائة! 

ستيفن : لا تدخل الله في أعمالنا.. مائة وخمسة 
وعشرون. 

كورنيلوس: حرام عليك! هذا ثمن بقرة وليس ثمن 
إنسان... أربعماثة... 

ستيفن * النقوة تتطلن: حتاية أقل: لذ تحتاج لابين وك 
أحذية» ولا أدوات زينة... مائة وخمسون!... 

كورنيلوس: أنظري إليهاء ابتسامتها كابتسامة العذراء. 
(لكاليكين) ابتسمي يا ابنتي... 

كاليكين : (تبكي) لن أحتمل هذا يا أبتي... 

كورنيلوس: وصوتها؟ صوت كصوت ال... 

ستيفن : آخر كلمة» مئتان! 


-١5.- 


كورنيلوس : زيديها خمسين! .. إنها تجيد اللغة اللاتينية! 
ستيفن : بضاعة كاسدة لا نحتاجها... مئتان! أو خذها إلى 
الدير.. 


كورنيلوس: (يتنهد) حسناً. اتفقنا. (لكاليكين) والآن يا ابنتي 
هذه المرأة هي سيدتك. اخدميها بإخلاص وسيري 
على درب المجدليّة تصبحي قدّيسة... (لستيفن) 
وأنت لا تظلمي هذه الطفلة يا ستيفن. 

ستيفن : حسناً. (لكاليكين بحدة) امسحي دموعك أيتها 
الحمقاء واصعدي إلى فوق. غيّري ملابسك 
وتبرجي فبعد قليل سيأتي الضيوف! 
(كاليكين تنتصرف) 
سوف أحبها يا أبتي كما أحب ابنتي! 

كورنيلوس: شكراً لك. الآن اطمأنَ قلبي. (يخرج) 
(يفتح الباب وتدخل إحدى الفتيات وهي تدفع لامي 
الذي يقاوم) 

الفتاة : تعال أيها الجميل! ولو لساعة واحدة فقط.. 

لامي : اتركيني في حالي من فضلك! أنا لا أحتاج لمثل 
هذه الأشياء أيدا... 

عدا ات 


الفتاة 


ستيفن : 


لامي 


: عندنا الحُدْن والأنس والمرح... (لستيفن) أقنعي 


الطبيق واليقاء با ماما +: 


: أي شيطان دفعلك لإحضاره؟ (بصوت منخفض) 


قالوا لك: طويلء. نحيف» أسمر. أما هذا فعلى 
العكين تنانا! 


: (همسا) يبدو أنه من الغوزيين... ويعرف تيل 


كنا نكر رشبي تكن خاطرنا ها 


: لست بحاجة إلى هذا. أنا متزوّج! 


صكتين. أنا لا أدعوك للزواج... وفتياتي لا يهدمن 
بيوت الزوجية» لأن هذا بالنسبة لنا أمر مقدس... 
بيوت الزوجية تهدمها النساء الشريفات... يتسلّلن إلى 
القلوب ثم يُفرغن الجيوب... 


: لست بحاجة إلى فتياتك! أنا أحب زوجتي فقطء ولا 


أحد غيرها. 
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ستيفن: وكيف شكل زوجتك التي لا مثيل لها؟ 

لامي : إنها رائعة... رقيقة» رشيقة» شقراء... ليس لها 
مثيل في الدنيا. 

ستيفن: سأختار لك واحدة أفضل منها. 

لامي : اخرسي أيتها القوّادة العجوز! ولا تتعرّضي لهذه 
الأمور المقدّسة! 

ستيفن: ما رأيك أن تأكل لقمة؟ 

لامي : العشاء لا بأس... مع قليل من البيرة... ولا أكثر 
من ذلك. 

شوش هنا تقض الا تكله خلقة الحاوق وتجلسة إلى 
الطاولة) هذا المكان مريح ولن يزعجك فيه أحد... 
مع ذلك سأرسل لك إحدى الفتيات. 

لامي : سبق وقلت لا أريد! 

ستيفن : إنها تدخل ضمن فاتورة العشاء... فتاة على ذوقك: 
شقراءء رشيقة... 

لامي : لن أمس شعرة على جسدها مهما كانت! 
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ستيفن: كما تريد! سبحان الله» لكل ضيف طباعه الغريبة! 
(تخرج ستيفن من خلف الحاجز فترى كاليكين التي 
لبست كغيرها من الفتيات) 
أنت يا جديدة» اذهبي إلى الضيف. (همسا) حاولي 
أن تكشفيه.. 

كاليكين: ماذا؟ 

ستيفن : استدرجيه إلى الكلام. فهمت؟ اعرفي من هوء من 
أين أتى... وهل هو من الغوزيين!... 

كاليكين: لا أستطيع. 

ستيفن : تستطيعين. لا ترتجفي كورقة شجرة... الزبائن لا 
يحبُون هذا. (تدفعها إلى خلف الحاجز) 

لامي : (وقد رأى كاليكين) أنت؟! 
(يرتمي عليها ويمطرها بالقبل. كاليكين تبكي بصمت. 
ستيفن تتنصت ثم تختلس النظر من خلف الستارة فترى 
عناق لامي وكاليكين) 
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ستيفن : 


(تضحك) هه... ويقول: «لن أمس شعرة على 
جسدها»! كل الرجال متشابهون. في البداية يترفعون 
ويثرثرون» ثم يلصقون حتى يصعب طردهم!.. 
(يدخل تيل مسرعاً) 


: هس ! لقد وقعنا في الفخ! 
: تيل» لقد وجدت كاليكين... إنها هناء زوجتي في 


هذا المكزل 1.: 


: إنها نقية طاهرة كما كانت... لا أسمح لك بأن تظن بها 


افو 


: أنا لا أظن بها السوءء ولكني أفكر بطريقة لا تجعلها 


أرملة. إصح أخيراً. هذا المنزول مصيدة! خذ 
كاليكين ولنهرب من هنا... بسرعة! 


-١56 - 


كاليكين: لن يسمحوا لنا بالخروج يا تيل... الباب يحرسه 
الجنود... (تظهر ستيفن وتقترب من تيل) 

ستيفن: استرح يا سيدي. سيُحضرون لك النبيذ الآن. هل 
أعجيتك هزه آم طلقه ننه وحدة أخزى؟ 

تيل : اطلبي أخرى... والأفضل فتيات أخريات. استدعي 
جميع الفتيات أيتها العجوز ! 

ستيفن: جميع الفتيات؟ وهل يحتمل جسمك؟! أخشى على 
حياتك! 

تيل : لا تخافي. إنها أمتع طريقة للانتحار! استدعيهن! 

ستيفن: كما تريد... (تنادي) يا بنات! هيا إلى الزبون. 
(همسا لكاليكين). هذا أولين شبيغل! راقبيه ولا 
تبعدي نظرك عنه. سأستدعي السمّاك... (تخرج) 
(تظهر الفتيات وينظرن إلى تيل ثم يتضاحكن) 

تيل : مرحباً يا بنات! ما رأيكن بالحديث عن الأمور 
السامية؟! 

الفتيات: تفو! إنه ثرثاثر... وعدنا بالحب ثم اتضح أنه 
ناسك.. 
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تيل : سيأتي الحب في وقته المناسب... أما الآن فلنتحدث 
عن الروح... هل يوجد عندكن ما تحلمن به؟ 

فتاة : طبعاً. 

تيل : ماذا؟ 

فتاة : أن نشبع نوما. 

تيل : هذا حلم لا يتحقق! لنتحدث عن أحلام ممكنة 
التحقيق... ألا ترغبن بالزواج؟ 

الفتيات: ومن يقبل بالزواج بنا؟ اللّهم إلا من يطمع 
بنقودنا.. 

تيل : هذا غير صحيح. هناك آلاف العرسان القادمين 
إلى هنا من جميع أنحاء فلاندريا. إنهم 
الغوزيون! شباب» شجعان» وعزاب... أرسلوني 
إليكن لطلب أيديكن... 

فتاة : لا تصدقن ما يقول... إنه جاسوس... 

نيل > إن خطاناءيا تحرقاع! عت المسامدتكن. في ينام حياة 
جديدة... 


2 


كت كته المضلطة سباحنة 4د المتوو ل كان كيه 


لامي : 
: (لكاليكين) وأنت أيتها الفتاة هل توافقين على الزواج 


تيل 


0 ميدن ماكر 1 تدك اي ... قدّم البرهان إن 


يا" لك مو مششيكاك:.: الفف اسكن بيذ النقاة 


إنسانيتكن فلم تعدن تصدقن أحداً.. 

كدت سأبرهن على ما أقول! (يشير إلى لامي) هذا 
أحد شباننا الشجعان! لقد جاء إلى هذا المكان 
فأعجبته واحدة منكن و... لامي هل أنت مستعد 
للزواج بها؟ 


بهذا الجميل؟ 


كاليكين: نعم! 


: هذه واحدة قد دبّرت أمرها... من التالية؟ 


ت : أنا... أنا... أنا!.. 
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ثيل. “الأ داغي للشتاحن ستحتان لكل متكق: عروسا حست 
ذوقها... شباب مستقيمون مجدّون»ء شقر 


وسمر ... ولكن بفي أمر واحد. عرسان المستقبل 
بريل... وقد يستشهد كثير منهم إذا لم تقدّمن لهم 
المساعدة. ومن المحزن أن تتحولن إلى أرامل 
قبل حفلة الزفاف. 

فتاة : ماذا يجب علينا أن نفعل؟ 

قبل إذا اسشدريف كل :و احدة تكن ذه الليلة:ضنايظ] 
إسبانيا من حرس السواحل فسيستّهل هذا وصول 
سفن الغوزيين إلى أهدافها! 

فتاة : وماذا سيقول أزواجنا عن هذه الخطيئة؟ 

تيل : سيغفرونهاء لأنها الخطيئة الأخيرة! ثم إن الهدف 

تيل : إذنء إلى الأمام لمساعدة جيشنا المقدام! 
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(تفتح الأبواب ويندفع منها الجنود وستيفن 
و«الشمماك): 

السمّاك: قف يا تيل. إنك محاصر! 

تيل : أنت مرة أخرى؟! آخ., ليتني قضيت عليك في تلك 
المرة يا سمّاك... (يشهر سيفه) 

فتاة : تيل» اهرب عبر النافذة... هناك ممر سري!.. 
(تيل يقلب الطاوللات ولجناعد وهو يبارز الجنود. 
البنات ساعدفة فى“ الشلص» و أخيو | يفن إلى حافة 
النافذة وفي تلك اللحظة يندفع السمّاك نحو كاليكين 
ويضع حدّ السكين على عنقها) 

السمّاك: تيل» انظر! (يتجمّد الجميع) 
حركة واحدة منك وأذبحها... أقسم بأن أفعل ذلك! 

كاليكين: اهرب يا تيل ولا تأبه لي.. 

لامي : لا تلمسها أيها ال... (يندفع نحو كاليكين ولكن 
الجنود يمسكون به) 

السمّاك : سأذبحها يا تيل! 
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تيل :ماهي شروطك؟ 
الملماق: ثبل اتفسك وي حرة: 
قل 117 اس ني وكلية كر قن 
السمّاك: موافق! 
لاني -#"اهرج يا اقل كين لنا أن كوت جميعا! 
تيل : من الغباء أن يموت الجميع يا لامي... روحي 
مقابل عشر أرواح... ثمنٌ لم يسبق أن دفعه لي 
أحد من قبل!... انصرفوا! (يصرغ) انصرفوا حالاً 
فليأخذكم الشيطان! 
(يخرجون فيُلقي تيل سيفه) 
والآن خذوني أيها الجنود! 
(الجنود يمسكون به ويقيّدونه) 
اماق خلاضن يا فك الا افترية فيايتك عاذ ! 


تيل : إذن لماذا ترتجف بهذا الشكل أيها السمّاك؟! 


ليلة اللإعدام 


(زنزانة السجن التي ألقيّ فيها تيل. شبك حديدي 
ضوء خافت؛ سكون كامل) 

تيل : (يتقدّم من الشبك الحديدي ويجرب متانته» ثم ينادي) 
هه... يا من هناك! هه... أيها الجندي! رد عليً! 

صوت: الكلام ممنوع مع المحكوم عليهم بالإعدام. 

تيل : ولماذا؟ هه!... (يُصغي) لا تردُ؟ غلطان! عندما 
سود 'الحديث: معي يكون الأوان قد“فات: - حسناء 
كما تريد... (يغني بصوت منخفض) آخ تيلي - 

صوت: الغناء ممنوع! 

تيل : ما هذا! عليك اللعنة» كل شيء ممنوع!.. والتفكير؟ 
ههء أيها الحارسء هل التفكير مسموح به؟ 

صوت: لست أدري. 


حت 


يل + لفت :واسال إدازة الشجن ! ا(بجلين «ويفكن طهر 
كلاس في مخيلته) مرحباً يا والدي! 

كلاس : أتيت لوداعك. 

تيل : تريد القول أتيت لاستقبالي؟! 

كلاس : أقول ما أقول... أتيت لوداعك... 

تيل : لا تمزح! سنلتقي في القريب العاجل... اذهب 
وابحث لي عن غيمة ناعمة طرية في السماء. 

كلاس : إنني لم أعش إلا في ذاكرتك فقط. وإذا ما انتهيت 
انس اننهيت آنا افا ...لمكا نمال أراعك | 

تيل : ماذا تريد أن تقول؟.. هل جئت لامتحاني فيما إذا 
كنت سأتشبّث بالحياة أم لا؟.. هل ظننت أنني 
سأركع ذلاً وأنبح كالكلاب؟.. 

كلقين : كل كبريه :إلا :هذا 

تيل :يالك من مهذار عجوز!.. كيف تطرّق الشك إلى 
نفسك؟ 

كفن + اسلع يا تي بإنني اله انك كي لخطم 'إرادتك: 
ولكن... كيف أشرح لك؟ النتيجة عبثية... احترقت 


1ت 
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أذ علق أن قووف قفر كدو الاتضيل: : 
لكنك انتهيت إلى ما انتهيت إليه أنا! وليس في الأفق 
ما يشير إلى نهاية هذا الوضع... ونحن نموت 
ونموت... الموت هو النتيجة الوحيدة... 

(يظهر الملك فيليب في مخيلة تيل) 


: والدك على حق! 


إني لم أَدعْك يا صاحب الجلالة. 

لكني خطرت في بالك! 

في مثل هذه الدقائق يخطر في البال كثير من الأمور 
السخيفة!.. 


: اسمع يا تيل» اسمع... ولا تستعجل بالمقاطعة! إنك 


تسير إلى الإعدام مفترضاً عن سذاجة ودون أي ظل 
من الشك أن لهذا قيمة ما... ألا يمكن أن تكون 
القيمة في حياتك الآنية؟ إنك فنان» وكان بإمكانك 
رسم الوعات مذهشة قد تحله “ذكراكا إلى الأبد.... 
قازان: جوز اق أن أبينة اكت قييند للاسافية: الفشاع 
يللين شسيفل: ا المورع«المعمؤن الدى عدم في 
عي فيلينين الثاني كل 


لاد 


تيل 


3 تقاف هدر )نذا شياسب الحاقةي. 


فيليب: انتظر' - واصغ إليّ حتى النهاية... إنك تنتقم في 


بسبب القتلى من أبناء وطنك... بسبب البيوت 
المحروقة... ولكن فكر: ألا يمكن أن يكون هذا شيئا 
طبيعيا؟ هل يمكنك أن تكره الهزّة الأرضيّة أو ثورة 
البركان؟ في مثل هذه الأحوال يموت الناس أيضا... 
ولكن ماذا في ذلك؟ الطبيعة تتجدّد عبر الدمار... 
الملوك هم أيضا من نتاج الطبيعة» فلماذا تكرهنيء 
إذن؟ على العموم» ماذا تعرف عني؟... عن أفكاري؟.. 
عن ليالي الأرق التي أتعذب فيها؟.. لماذا لا نحاول أن 


“الآن :هذ |امسكحيل! 
: لكن لماذا؟ 
: لأني مقابل أسئلتك المئة» أستطيع طرح مئة سؤال 


من اعندى 1 تاذل فطل +توماد.. الواله. بيه باه 
الجلالة؟ ماذا نفعل بعشرة آلاف قتيل من 
الهوغينوت الذين أعدموا في ليلة واحدة؟ ماذا نفعل 


-١ا/ه‎ 


بذلك الطفل الذي ولد في تلك الليلة ولم يتسنّ له أن 
يصبح كاثوليكيا هوغينوتياء ومع ذلك أحرقوة مع 
الآخرين؟! إذا لم تَجبأ على أسئلتي فلن اخكل فقوي 
بالتفكير في أسئلتك. أضف إلى :ذلك ادن الجين كل 
كونك من نتاج الطبيعة. إني أكره الطبيعة عندما 
تروت الموث مر ونياتي: الوقت: الذي أضني قي 
الحساب حتى مع البراكين» أما الآن فالعين بصيرة 
واليد قصيرة! لهذا لا تبحث عن الشفقة عندي يا 
شناضب الخلذلة 1 اضورق من هنا! الل يعطيك ١‏ : 
(يخرج فيليب) 

كلاس: لم تقصّر في حقه يا بنيّ! 

تيل ”كل تللظ ونا فق , .. الكلمات! لا أستطيع 
إيجاد الكلمات.. 

كلاس: لاء أحسنت القول... أنا شخصيّاً لا أستطيع ذلك 
عندما كنت أقع في مثل هذه المواقفء» كانت قبضة 
يدي تسبقني إلى وجه الخصم... هواب» وينتهي 
الجدال! 


30ت 


تيل : عصرنا يختلف يا والدي. لا يجوز أن توجّه ضربتك 
إلى الوجهء بل إلى الدماغ! ومن أجل هذا لا بد من 
الكلمات... 

كلامن: إذة قل ل يعضن الكلمات قيل الوداع.:: 

فرق كينا /(صييك] لتقتيك قبل الود 2د 

كلاس: لنصمت... لا تشغل بالك في يا بني» فأنا لم يعد لي 
وجود. 
إيخرج كلاس. تحتل نيللي مكانه في مخيلة تيل» على 
كل حال هذه ليست بعد نيللي» بل هي الشقراء التي 
قابلها تيل في وقت ما) 

تيل : مرحباً يا نيللي! 

نيللي» الشقراء: لماذا كذبت علي؟ قلت سأعود قريباً ولم 
تعد. وأنا كالبلهاء» أنتظر وأنتظر... 

تيل : كنت في طريقي إليك يا حبيبتي... أخرتني 
الحروب! 

نيللي» الشقراء: أنا أنتظر وأنتظر... قلت حدّثك البابا 

ع 


تيل : كل ما قلته لك صحيح؟ 


نيللي» الشقراء: جاؤوا لخطبتي» فظننت أن الخطيب هو 
أنكا. .زجعن أن وافقك: اتضح أند .ليبن أننت... 'ويها 
أنذا أنتظر وأنتظر... 
رت لق اول اناميا 

نيللي» آنا: هل وجدت الطرف المقابل للشارع يا تيل؟ 

تيل : مازلت أبحث عنه... 

نيللي» آنا: وأنا أبحث كذلك... لقد هربت من البيت يا 
تيل... تجوّلت في كل أنحاء المدينة» بحثت عنك في 
فاككويا علي 
تختقي آنا وتحل ّي محله) 

تيل : التقينا أخيراً يا نيللي! 

نيللي: (غاضبة) أخيراً!.. أنت دائماً هكذا!.. حتى في 
مخيلتك أشغل المكان الأخير. 

تيل : مخطئة يا نيللي. إنك في المكان الأول دائماء وهذا 


تكذاكه لان ا قن من كن والفة ا رنهه سكت ما لت 
اراد تيل أويلينشبيغل -م١١‏ 


أريد أن أقول لك شيئاً في منتهى الأهمية: أنا أحبك 
جداً!.. قلت لك هذه الكلمات مئة مرة» والآن اتضح 
أنني أحبك فعلاً... شيء عجيب! هل تصدقينني؟ 

نيللي: أصدقك. ولكن مع ذلك حظنا عاثر... فأنا لِمّا أنتظركء 
وما أركض خلفك في كل أنحاء فلاندريا... 

ترق # كعد ان فيل دي بولقم لناة 1 جعت أن يكونز مظنا 
جيداً؟ هل نحن أسوأ من غيرنا؟ 

نيللي: تيل» حبيبي تيل إنني أنتظرك منذ زمن بعيد... 
تعبت عيناي وهما تراقبان الدرب... وانكمش قلبي 
بين الضلوع... لنذهب إلى البيت يا تيل! 

تيل : سنذهب بعد قليل. 

نيللي: هل تخدعني من جديد؟ 
(يسمع صرير باب يفتح) 

يل + لآ#اصبدقا! لحظة ولحذة::. عدي هنا شخلة صعيرة: :. 
إن تأحذا :وفنا طوهلا!..'الوذاع!: (تكتفي نبلل يفخل 
الجلاد إلى الزنزانة) 
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الجلاد: 


الجلاد: 


تيل : 


11 لفون د آنا 


جئت لأخذك . 


غيل :ختلاتك الأخيرة أبيا النقن: 

: لا أرى فائدة من صلاتي الآن! 

: كما تشاء... 

: ماذا قررت المحكمة؟ بالمقصلة أم بالمشنقة؟ 

: حرقا. 

: لا بأس... هذا الطريق سبق وعبّده لي والدي. هيًا! 
: (إيخرج من جيبه عُصابة) تعال أعصب لك عينيك. 


ع ع 


أيضا أريد أن أتفرج على 
ممنوع. (يقترب من تيل وينظر إلى وجهه) اللعنة! 
هذا ابن كلاس!.. مرحبا يا تيل» لم أعرفك في 
العتمة... (ينزع القناع عن وجهه) هل تذكرني أنا 
جلاد مدينة دامة! 

أعرفكء أعرفك. لا تصرخ! 


- .)اما - 


الجلاد: (بسرور) يا له من لقاء! استدعوني اليوم وقالوا لي 
ستعدم غوزيا. وأنت تعرف أنه لا فرق عندي... 
غوزي» ذخ كوزئ 1 وفداة ياصع أنه لتويا لون 
لقاء!.. مرحباً يا صديقي؛ يسعدني هذا اللقاء بك! 
فلت في شدي :صزوت مين هذا يا در قن و إذاية 
أنتت! يا للمفاجأة! 

تيل هل تعمل :هذا منذ مده ظوريلة؟ 

الجلاد: منذ ثلاثة أيام فقط... هل تعلم يا تيل؛ منذ أن 
أعدمت والدك انقلبت حياتي رأساً على عقب... 
أنني لا أستطيع قتل مزيد من الناس... اشتغلت بعد 
يمكن للإنسان أن يعيش على مثل هذا الدخل الآن؟! 
عندي ثلاثة أولاد ياتيل... 


- ١86١ - 


أكبرهم عمره سبع سنوات... ما رأيك أن نشرب يا 
تيلء آ؟ (يخرج من عه زمزميّة) تخب حظلك! 
(يشرب جرعة). 

فيل << كر ]1 أمدئ لكا الح تفسيه | 

الجلاد: (يتابع حديثه) وهكذا يا عزيزي تنقلت من مهنة إلى 
أخرى. لكني في النهاية لم أحتمل... وأخيراً انتهى 
بي المطاف إلى مدينة بريل» وهنا سمعت أن 
الإسبان بحاجة إلى أكزيكوتور... فظننت أنهم 
بحاجة إلى نجار... ولكن اتضح أن هذه الكلمة 
معناها جلأد... فقلت في نفسي: ليأخذهم الشيطان 
سأعمل في هذه المهنة فترة قصيرة لتوفير بعض 
المال» ثم أترك العمل وأذهب إلى حيث أريد!.. 

تيل : وكم سيدفعون لك مقابل إعدامي؟ 

الجلاد: مائتين ! 

تيل : مبلغ لا بأس به! وبالمقارنة مع أسعار اليوم» يعتبر 
عله حرا .ا منتطية أن قتي يذ ملفا من 
الفرو الزوجتك.... 

د 1ب 


الجلاد: (يتناول جرعة كبيرة) زوجتي يمكنها أن تنتظر. 
لقد قررت بناء بيت يا تيل» جدرانه من الخشب 
الطبيعي وسقفه من الآجُر. 

تيل : أجرة إعدامي لا تكفي لبناء بيت» لا بد لك من إعدام 
عشرة أشخاص على أقل تقدير» فالآجُر ارتفع سعره 
في هذه الأيام... 1 

الجلاد: نعم» ارتفع سعره! (يجرع ويفكر) إكزيكوتور!.. هل 
ترى أي كلمة اخترع أولاد الكلبة؟! آه؛ يا تيل» أكثر ما 
يثير قرفي هو أنني أخدم الإسبان... عندما كنت أخدم 
مواطني بلدي كان الأمر أسهل» لكن خدمة الإسبان.. 
أمر في منتهى الحقارة... (يمدُ يده إلى الزمزميّة) 

تيل : (يمنعه) يكفي! توقف عن الشربء وإلا فلن تستطيع 
إيصالي إلى مكان الإعدام. 

الجلاد: لا تقلق... إنني لم أعد أستطيع الصعود إلى منصة 
الإعدام صاحياً. 

تيل : كما تشاءء فلنذهب! سيدخل الغوزيون إلى المدينة عند 
الفجر وقد يضيع منك ثمن الآجُّر المطلوب للسقف. 

ا 5 


الجلاد: 


تيل 


الجلاد: 


تهزأ مني؟ 


: وهل تريدني أن أبكي عليك؟ 


أتعلم يا تيل... أريد الالتحاق بالغوزيين. لكني 
أخشى ألا يفهموني فيشنقوني... 


الجلاد: 


لا يحزنني أنهم قد يشنقونني» ولكن يحزنني أنهم 
لن يستمعوا إلي! أمّا أنا فأتعاطف معكم», يسعدني 
فلكم على | التساو ب انا هك العدوي: لحان 
مرح... مقالبي تثير الدهشة والعجب أحيانا!.. في 
إحدى النزاك كرتت في كاب اموأة إسدافية .ررقت 
أذني تالحاق »ريو فلك الأحند لطر فد ضرت 
المرأة) تعال إلى هنا! تعال... وعندما اقترب 
الجندي مني ضربته على أنفه بالصنوج! (ينفجر 
ضاحكاً) في بعض الأحيان تنجح مقالبي!.. اسمع 
هل تريد أن نضحك عليهم؟ (ينزع ملابس الجلاد) 

سقيويك الآن:ظيككا مق هننةالمقلهين" أعطنن 


قبّعتك... أعطني ولا تخف (يلبس قبّعة المهرج تيل) 


-1١/85- 


هه! والآن أنا أنت! (يضحك) وأنت البس ملابسي. 
هيا نذهب. سيظنون أنهم يعدمونك أنت... موقف 
يميت من الضحك!.. 
لكان يلوو متاك ف عانق عدن المشوح ويه 
مسدس) 

السمّاك: الغوزيون في المدينة! لقد حالفك الحظ مرّة أخرى 
يا تيل!.. افرح! (يطلق النار على الجلاد في ظهره) 
انتهينا! نفذت حكم الإعدام ! 

الجلاد : التيل) أرأيت؟ (ها قد خلص الغبي بيننا!(يسقط على 
الأرض) أحبّك يا تيل» لأن صحبتك مليئة بالمرح دائماً! 
(يموت) 

السمّاك: (يقترب من الجلآد) لقد نفدت رغبة الرب» مات 
تيل أولين شبيغل أخيراً! 

تيل : تيل أولين شبيغل حي! 

ستاك (تحهوفا نهذ عون مفكن!! 

تيل : في فلاندريا كل شيء ممكن! 
(يطلق السمّاك الثّار على تيل الذي لا يتأَذّر ويتوجّه 
نحو الباب) 
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أزله كل دكن : 
(يطلق السمّاك عليه النار مرة ثانية, لكنٌ تيل لا يتأر) 
كم أنت سيّئ الحظ أيها السمّاك... إنك فاشل حتى 
في القتل. (يخرج) 
السمّاك : هل ضحكت علي مرّة آخرى يا رب؟ لقد حشوا 
مسدسي برصاص خَلَبِيَ!.. (يُطلق النار على نفسه) 
عفوك يا رب... حقيقي... (يقع ميتاً) . 
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الخائمة 


(تيل ولامي يجلسان على خشبة المسرح الفارغة 
ويتأمّلان صالة المتفرجين). 
لامي: لا تصمت يا تيل... قل أيّ شيء! 
تيل : ماذا؟ 
لامي: أي شيء تريد. أي كلمات تخطر على بالك... عندما 
تصمت يصيبني الخوف... تجول في رأسي مختلف 
التصورات المرعبة. 
تيل : إنني حي يا لامي» حي! كم مرة قلت لك هذا. 
لمع كذ مفهزة و رهن تلقن “فإراقه كلت ساف الى 
الأركتري عندها :نكيف الج كفت انث كفي 
تيل : وماذا في ذلك؟ 
لامي: لماذا كنت مستلقياً؟ 
فيل #(كاقو ابظلفوو السام شق كل" لساك فلماذا 
أبقى واقفا؟ 
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لامي: عندما انحنيت عليك كنت مقطوع النفس! 

تيل : مزحت معك. 

لامي: مزاحك يا تيل يخلو من الذوق!.. في الماضي عندما 
كنت تركب على الحمار بالمقلوب في السوق وتغني 
«أتذا لامي الهُمام. كل همي في الطعام؛ عنقي أضحت 
كجزعء وبها ضاق اللّجامم»... كان مزاحك مضحكاًء 
يشر 'الشافة نوق بالطو آنا يك لكنت سي 
مغطّى بالعلم والأوراني يخطب وأنت مسجَّى دون 
كران 

تيل : أخذني الحال لأنه تفوّه بكلمات عذبة: «تيل هو روح 
فلاندريا... تيل أولين شبيغل غوزيُ عظيم!» 

لأمي: طَبعاء هذا شيء: يسر أي إنسان. إن سمع مثل. :هذه 
الكلمات عن نفسه... ولكن بعد ذلك؟ 

تيل : ماذا بعد ذلك؟ 

لأمن: لنآذ|اخطوك بالمعظقف بعد ذلك؟ 

قبل > كان الخو ناوه 

لامي : ولماذا وافقت على دفنك؟! 
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فيل # توكتك الرزقاق الو هئ له التق هليم ماه جا يعد 
الدفن لأن الأوراني أعدَ ستة براميل من النبيذ... فهل 
تريد لهذا كله أن يذهب هدراً؟ 

لامي : طنها لا... الأكل والشرب شيء جدية ب رغاضنا) 
رمع :ذلك -عيذا فعلت كل نهذا! والآن تستطيغ سحن 
أفضانعك ند ١‏ "قو مو نتن «مفتفد ون انلك بدت 
فعلاً. ويقال إنهم قرئروا إقامة نصب تذكاري لك... 
لكنهم لا يعرفون في أي مكان. بعضهم يقول في 
أمستردام» وآخرون يقولون في بريل» وغيرهم 
يقولون هنا على الطريق... أمّا من شاهدك في آخر 
لحظة فيُصرون على إقامة النصب في المكان الذي 
كنت مستلقياً فيه... وأنت نفسكء أي مكان تفضّل؟ 

تيل : أنا أفضّل أمستردام. 

لاني ةرانا لنها .. الغاضكنة: افييل ها (شطنت) كفن 
مزاحاً يا تيل. هيّا أعلن للناس عن نفسك!.. لنذهب إلى 
ساحة المدينة وهناك تصيح قائلاً: «هذا أنا»» يجب أن 
يصدقوا بأنك ما زلت حيّاء فهم ليسوا عميانا. 
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تيل : أنت على حق طبعاً... لكنن من جهة أخرى لماذا 
نزعج الناس. لقد 58 الجميع بفكرة عدم وجودي 
واعتادوا عليها... الوقت الآن غير مناسب يا لامي! 

لامي: يا لك من عنيد! إذن؛ كما تريد... ولكن أرجوك أن 
لاتصمت عندما تكون معيء تحدّث عن أي شيء. 

تيل : كفانا كلاماء اقترب موعد اجتماع الناس ولم نفعل 
كينا يعدا اننا كتجز حملا | (يوفعاق صلا كنييا 
كبيراً في منتصف الخشبة). 

لامي: هكذا... لا بأس! آخ» لو كان هناك لوحة مكتوب 
عليها: «هنا ترقد روح فلاندريا..» لاء لا بل «هنا 
يرقد روح رفات...» اللعنة» لست أدري كيف 
أقول. 

يل > لداعي لوحتي زبعاق كور م على الصلين) هذا 
أبسط وأيسر على الفهم . 
وكلير" الامشقاف و الوشاق .و قروا قل اكد اع 
الآخرء ثم يتحلّقون حول الصليب ويُطرقون 
بر وهم دونا) 

0 


لامي: ألا ترى أنه حان الوقت لظهورك؟! لقد حضر 
الجميع... هذا أنسب الأوقات! 
تيل : لم يحن الوقت بعد يا لامي. سيأتي وقتي... عندما 
يسود السلام والطمأنينة» وعندما يكون كل شيء 
على ما يرام يا لامي» لا تحتاجون إلي. ما إن 
تحدث في البلد مصيبة» أو يخيّم الخطر.ء حتى 
أظهز كا لا) علدها ساظين حتيا ا نشي يضيرت 
خافت): 1 
ها خدمي. حُراسي. حشمي2- أوقح ما أعرف لكنّهم 
رأس المال؛ ذرى التَعم 
لأذان متسمع الناس: فهم ليسا طرفاناء أليين كذلك؟ 
(يتابع الغناء بصوت مرتفع) 
آه تيلي» تيلي؛ تيل: 
لتك أفراح العمر لنا 
آه تيلي؛ تيلي؛ تيل! 
ولنهزا بمشائقنا. 


- ستار التّهاية - 
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الفهرس 
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توفيق المؤذن 


- مخرج مسرحي سوري مقيم في موسكو. 

ها أخرج يكن التسوحرت أراخن سيعنياك: الفرق: الماك 

- ترجم عدداً من الأعمال الأدبية (المسرحية) في وزارة الثقافة 
السورية؛ وكتاباً صدر عن مكتبة مدبولي - القاهرة حول 
«إعداد المخرج المسرحي». 


الطبعة الثانية /) ١1١٠م‏ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسخحة 
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